
علـــى  القلـــق  يســـيطر   - واشــنطن   
الاحتجاجات  نتائـــج  من  الإســـرائيليين 
التي تشهدها جامعات أميركية واتسعت 
إلى جامعات غربية أخرى بسبب تأثيرها 
علـــى الرأي العام الدولـــي ونقلها صورة 
مغايـــرة لروايـــة إســـرائيل عـــن الحرب 

وتبريراتها لحجم الدمار في غزة.
وفي ظـــل عجز إدارات الجامعات عن 
وفشـــل  والتظاهرات  الاعتصامات  إنهاء 
الهدف،  لتحقيق  بالشـــرطة  الاســـتنجاد 
دخل أنصار إســـرائيل على الاحتجاجات 
في مســـعى منهـــم لإفشـــالها وإظهار أن 
الجامعـــات لا تضم فقـــط متضامنين مع 
غزة ومناوئين لإســـرائيل، بل ثمة أيضا 

أنصار لتل أبيب.
أن  مـــن  الإســـرائيليون  ويتخـــوف 
تقود الاحتجاجات إلى فقدان الســـيطرة 
علـــى صـــورة الصراع في غـــزة وتغليب 
الروايـــة الداعمـــة للفلســـطينيين بيـــن 
الأميركييـــن، فـــي وقـــت مـــا تـــزال فيه 
إســـرائيل فـــي أمـــسّ الحاجة إلـــى دعم 
واشـــنطن ماليا وعســـكريا ودبلوماسيا 
وإلـــى تدخلها لمنـــع أيّ إدانـــة لها أمام 
مجلـــس الأمن أو في محكمـــة الجنايات 

الدولية.
لكن الخطر الأكبر لهذه الاحتجاجات 
لـــدى  إســـرائيل  حظـــوة  تهـــدد  أنهـــا 
الأجيـــال الأميركية القادمـــة، التي تمثل 
قـــادة التغييـــر وصنـــاع المســـتقبل في 
الولايات المتحـــدة. وإذا نجحت الرواية 
الفلســـطينية في اختراق وعي الشـــباب 
ســـتلاقي  إســـرائيل  فـــإن  الأميركييـــن، 
صعوبـــات كبيرة فـــي المســـتقبل، ولن 
تنال الحظوة والـــدلال والامتيازات التي 
تحصـــل عليها الآن مـــن إدارة جو بايدن 

وقبله دونالد ترامب.

ويشـــعر الرئيـــس بايـــدن بقلـــق من 
نتائج هـــذه الاحتجاجات. وقـــال البيت 
الأبيض في بيان الأربعاء إن بايدن يُحاط 
علما باســـتمرار باحتجاجات الجامعات 
على حرب غزة ويراقب الوضع عن كثب.

وقد تنجـــح الاحتجاجات في كســـر 
التابـــو الـــذي صنعتـــه إســـرائيل خلال 

العقـــود الأخيـــرة بتصنيـــف أيّ انتقاد 
لهـــا ضمـــن معـــاداة الســـامية. وكســـر 
هذه المعادلة ســـيزيد مـــن الضغط على 
إســـرائيل ويفتح الطريق أمام مساءلتها 
أمـــام القضاء حول ما تقـــوم به في غزة 
من اســـتهداف للمدنييـــن وتدمير للبنى 

التحتية والأحياء السكنية.
واندلعـــت اشـــتباكات عنيفة صباح 
الأربعـــاء في حـــرم جامعـــة كاليفورنيا 
فـــي مدينة لوس أنجلـــس بين محتجين 
مؤيدين للفلسطينيين وآخرين مشاركين 

في مظاهرات داعمة لإسرائيل.
التي  وقالت صحيفة ”ديلـــي بروين“ 
يصدرها طـــلاب جامعـــة كاليفورنيا إن 
قوات الشـــرطة وصلت إلى حرم الجامعة 
بعـــد أن حـــاول مناصـــرون لإســـرائيل 
المؤيـــدة  للاحتجاجـــات  مخيـــم  إزالـــة 

للفلسطينيين في الحرم الجامعي.
وأظهرت لقطـــات بثتها قنـــاة ”كيه.
”إيـــه. لشـــبكة  التابعـــة  إيه.بي.ســـي“ 

أشـــخاصا يلوّحون بهراوات  بي.ســـي“ 
وعصـــي ويهجمون علـــى حواجز مؤقتة 
مـــن الألواح الخشـــبية وضعـــت لحماية 
المتظاهريـــن المؤيديـــن للفلســـطينيين 

الذين حمل بعضهم لافتات أو مظلات.
المحتجين  علـــى  الهجـــوم  ويظهـــر 
مـــن أنصـــار إســـرائيل حجـــم الإحراج 
الـــذي تخلفـــه الحركـــة الاحتجاجية في 

الجامعات لدى إســـرائيل، وهـــو ما عبّر 
عنـــه رئيس الـــوزراء بنياميـــن نتنياهو 
الاثنين حين قال ”ما يحدث في جامعات 
أميركية أمر مـــروع“، متهما من وصفهم 
بالســـيطرة على  بالـ”معادين للســـامية“ 

الجامعات البارزة.
وشـــدد نتنياهـــو على أن هـــذا ”غير 
معقول.. ويتعين وقفه وإدانته على نحو 
لا لبس فيـــه“، ووصف رد فعـــل عدد من 

رؤساء الجامعات بالـ”مخزي“.
هـــذه  تأثيـــر  ظهـــر  مـــا  وســـرعان 
الاحتجاجات داخل الرأي العام الأميركي 
ولـــدى شـــخصيات بـــارزة، حيث شـــن 
الســـيناتور بيرني ساندرز، هجوماً على 
نتنياهو، مشدداً على ضرورة عدم الخلط 
في غـــزة و”معاداة  بيـــن ”إدانة القتـــل“ 

السامية“.
وخاطب ســـاندرز نتنياهو ”القول إن 
حكومتك قتلت 34 ألفا في 6 أشـــهر ليس 
معـــاداة للســـامية ولا مناصـــرة لحركة 

حماس“.
ونقلـــت ”بي بي ســـي“ عن أســـتاذة 
الإعلام في جامعة مريلاند سحر خميس 
قولها إن ســـبب شعور إسرائيل ”بالذعر 
يعود إلـــى أن هذا الحراك ”غير  والقلق“ 
منذ احتجاجات حرب فيتنام  مســـبوق“ 
للفصـــل  المناهضـــة  والاحتجاجـــات 

العنصري في جنوب أفريقيا.

أن  إلـــى  خميـــس  ســـحر  ولفتـــت 
الاحتجاجات التي خرجت في الجامعات 
الواقعة في العاصمـــة الأميركية القريبة 
مـــن البيـــت الأبيض ”بـــدأت تثيـــر قلق 
الإدارة الأميركيـــة – بـــذات المقدار الذي 
يثيـــر قلق إســـرائيل – بأن هـــذا الحراك 
الخارجية  السياســـات  بوصلة  ســـيغير 

لواشنطن“.
وبعـــد أن امتدت احتجاجات الطلاب 
إلى العشـــرات من الجامعات في مختلف 
أنحاء الولايات المتحدة في الأيام القليلة 
الماضية للتعبير عن معارضتهم للحرب 
الإســـرائيلية علـــى غـــزة، تم اســـتدعاء 

الشرطة لقمع الاحتجاجات أو فضها.
وقالت إدارة شـــرطة لـــوس أنجلس 
على إكس إنها اســـتجابت لطلب جامعة 
كاليفورنيـــا فـــي لوس أنجلس ”بســـبب 
وقـــوع عـــدد مـــن أعمـــال العنـــف داخل 
الاعتصام الكبير فـــي الحرم الجامعي“، 
لاستعادة النظام والحفاظ على السلامة 

العامة.
عضو  ياروسلافســـكي  كاتي  وكتبت 
مجلس بلدية لـــوس أنجلس، التي تضم 
منطقتها جامعـــة كاليفورنيا، على إكس 
”لكل شـــخص الحـــق في حريـــة التعبير 
والاحتجاج، لكن الوضع في حرم جامعة 
كاليفورنيا خرج عن الســـيطرة ولم يعد 

آمنا“.

 الخرطوم - يواجه الجيش السوداني 
مأزقًا بشأن التعامل مع تعقيدات الوضع 
العســـكري والسياســـي عقـــب احتـــدام 
الحصـــار الـــذي تفرضـــه قـــوات الدعم 
الســـريع على مدينـــة الفاشـــر عاصمة 
ولاية شمال دارفور، آخر معاقل الجيش 
فـــي إقليـــم دارفـــور، وتزايـــد الضغوط 
الدولية عليـــه لدفعه نحـــو الاتجاه إلى 
طاولة المفاوضات عبر منبر جدة الأيام 

المقبلة.
وتشهد قرى ومناطق محيطة بالفاشر 
اشــــتباكات بيــــن فريقي الجيــــش والدعم 
بإمكانيــــة  ترجيحــــات  وســــط  الســــريع 
انتقالهــــا إلى وســــط المدينــــة قريبا، ما 
يشــــكل ضغطًا على قيــــادة الجيش التي 
تدرك أن فقدان الفاشر يعني أنها ستكون 

الطرف الأضعف في المفاوضات.
الأميركي  الخارجيــــة  وزيــــر  وبحــــث 
أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير 
فيصــــل بن فرحان أخيرا ملف اســــتئناف 
مفاوضــــات جــــدة لإنهــــاء الصــــراع فــــي 
الســــودان، بالتزامن مع ضغوط يمارسها 
مبعوث الولايات المتحدة إلى الســــودان 
توم بيرييلــــو عبر التواصــــل مع أطراف 
عدة، لأجل التجهيــــز للمفاوضات المقبلة 

بين وفدي الجيش والدعم السريع.
وتكمن مشــــكلة مفاوضات منبر جدة 
فــــي أن معالمها الرئيســــية غير واضحة 
حتــــى الآن، ولم يتم تحديــــد موعد جديد 
لهــــا بعد إرجاء الموعد المبدئي الذي كان 
مقررا في الثامن عشر من أبريل الماضي.

ورغــــم الحديــــث عــــن إمكانيــــة عقــــد 
مباحثــــات فــــي الأســــبوع الأول من مايو 
الجــــاري، وهو ما يبدو مســــتبعدا، إلا أن 
هناك توقعات بأن تشــــهد الأيــــام المقبلة 
مشــــاورات داخل الدعم الســــريع وأخرى 
بالجيــــش للتوافق على خطــــوط عريضة 

بشأن انطلاق المباحثات.
وشــــارك توم بيرييلو فــــي اجتماعات 
الآلية الموسعة للاتحاد الأفريقي ومنظمة 
إيغاد بشــــأن الســــودان في أديــــس أبابا، 
الأربعاء، كما قدّم شهادته في اليوم نفسه 
حــــول الوضع في الســــودان أمــــام لجنة 
شؤون العلاقات الدولية التابعة لمجلس 

الشيوخ الأميركي.
وتشــــير المواقــــف المتشــــددة التــــي 
تتبناها قيادات في الجيش بشــــأن رفض 
الحلول السياســــية إلى حالــــة ارتباك قد 
تدفــــع جهــــات دوليــــة لممارســــة ضغوط 
كبيــــرة على الجيــــش لحثه علــــى العودة 
إلى المفاوضات، وما يدعم ذلك شــــعوره 
بالخطر المســــتمر من خســــارة تموضعه 
في الفاشر التي ظلت بمعزل عن المعارك 

فترة طويلة.
طاولــــة  إلــــى  العــــودة  تكــــون  وقــــد 
المفاوضــــات حبــــل إنقاذ يســــاهم في أن 
تحافظ المؤسسة العســــكرية السودانية 

علــــى قدر من تماســــكها، وتؤســــس لحل 
سياسي يتوافق عليه الجميع للخروج من 
مــــأزق الحرب المســــتمرة، والاتجاه نحو 

بدء عملية جديدة واعدة.
ولم تستغرب دوائر ســــودانية لجوء 
قائــــد الجيــــش الفريــــق أول عبدالفتــــاح 
البرهــــان للتأكيــــد على رفــــض أيّ عملية 
سياســــية إلا بعــــد انتهاء الحــــرب، وهو 
خطاب يهدف إلى كسب المزيد من الوقت 
وتجنــــب إلحــــاق المزيــــد من الخســــائر 

بقواته.
وقال الجنرال البرهان أمام حشــــد من 
جنــــود الجيش في مدينة مروي، الثلاثاء، 
إنه ”لن تكون هناك أيّ عملية سياسية إلا 
بعــــد أن تنتهي الحرب، ولــــن يكون هناك 
ســــلام إلا بعد خروج قوات الدعم السريع 

من المناطق التي احتلتها“.

وأشــــار عضو هيئة محامــــي دارفور 
نصرالدين يوســــف إلى أن معارك الفاشر 
”ســــيكون لها أثــــر كارثي علــــى المدنيين 

في الســــودان، لأنها تــــؤوي أكبر عدد من 
النازحين في دارفور، ما ســــيترك أضرارا 
جســــيمة على الأوضاع الإنسانية، وسط 
حالة من الحشد والحشد المضاد، فالدعم 
الســــريع تعــــد العدة بشــــكل كبيــــر وغير 
مســــبوق لاقتحــــام المدينــــة، فيمــــا يصر 
الجيش وحلفاؤه من الحركات المســــلحة 
الدفاع عنها والتموضع داخلها بشــــكل له 
رمزيتــــه ودلالاته المرتبطــــة بالتعامل مع 

المعركة كونها حاسمة للطرفين“.
لـ”العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن الحصــــار الــــذي تفرضه قــــوات الدعم 
الســــريع على المدينة يضغــــط بقوة على 
الجيــــش للذهــــاب إلى مفاوضــــات جدة، 
وبقراءة عســــكرية بســــيطة فــــإن غالبية 
المعــــارك التي ارتكنت على التحشــــيدات 
تحقق فيها الدعم السريع تقدمًا عسكريًا، 
ومن هذا الواقع تبقى إمكانية الذهاب إلى 
المفاوضــــات قوية، تزامنًا مع ضغط قوي 
تمارســــه الولايات المتحدة، لم يكن بتلك 

الصورة خلال الفترة الماضية.
وشــــدد نصرالديــــن يوســــف على أن 
دخــــول روســــيا علــــى الخــــط والإيحــــاء 
بالاصطفاف إلى جانب البرهان يضاعف 
من تعقيدات الوضع الراهن في السودان، 
مــــا يدفــــع واشــــنطن لتعظيــــم ضغوطها 
لتصبح أكثر قوة للعودة إلى المفاوضات.
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أنصار إسرائيل يدخلون على احتجاجات 

الجامعات قبل فقدان السيطرة 

على صورة الصراع في غزة

 تونــس - زاد منســــوب الحديــــث عــــن 
ضرورة اعتراف تونس بالتعددية النقابية 
والتعامل معها كأمــــر واقع في ظل وجود 
عدد مــــن المنظمات العاملة في البلاد، في 
وقت يقول فيه مراقبون إن الفرصة مواتية 
أمام الســــلطات للعب هــــذه الورقة بهدف 
الضغط على اتحاد الشغل، وهو المنظمة 

الوحيدة التي تعترف بها الحكومة.
لهـــذا  داعمـــة  مؤشـــرات  وهنـــاك 
التوجـــه مـــن بينهـــا اســـتقبال رئيـــس 
البرلمان إبراهيـــم بودربالة للأمين العام 
للكنفيدرالية العامة للشغل الحبيب قيزة، 
وهـــي خطوة لـــم تكن لتتم لـــولا حصول 
بودربالـــة على ضوء أخضر مـــن الدولة 
وهـــو المعـــروف بولائه للرئيـــس قيس 

سعيد.

وأقرت المحكمـــة الإدارية قبل فترة 
بأحقية الكنفيدرالية العامة التونســـية 
للشـــغل بأن تكـــون عضوا فـــي تركيبة 
الاجتماعي،  للحـــوار  الأعلـــى  المجلس 
وهـــو مـــا يلـــزم الحكومـــة بالتفاوض 
معهـــا وإشـــراكها في جلســـات الحوار 

بالتساوي مع اتحاد الشغل.
ويرى مراقبون أن الحظوة التي كان 
اتحاد الشغل يحصل عليها في السابق 
تعود إلى مخاوف الحكومات المتعاقبة 
مـــن نفـــوذه بيـــن العمـــال ولجوئه إلى 
الإضراب لفـــرض شـــروطه، خاصة في 

مرحلة ما بعد الثورة.
لكن الوضــــع اختلــــف الآن، والاتحاد 
لــــم يعد بنفــــس القــــوة والنفــــوذ، كما أن 
وجــــود ســــلطة قوية ســــيدفعه إلى تجنب 

الصــــدام والقبــــول بالأمر الواقــــع إذا ما 
قررت الحكومة تفعيــــل التعددية النقابية 
واعترفــــت بمختلــــف المنظمات كشــــريك 
انخراط  باقتطــــاع  وســــمحت  اجتماعــــي 
النقابيين لفائــــدة النقابة التي يفضلونها 

بدل الاقتطاع الآلي لفائدة اتحاد الشغل.
وتدرك الحكومة التونســــية أن ســــبب 
اســــتقواء الاتحــــاد مــــرده أساســــا غياب 
منافســــين فعليين له في المشهد النقابي، 
وتغييــــر هذا الوضــــع ســــيجعل الاتحاد 
طرفا مــــن عدة أطــــراف متنافســــة، وهذا 
يضعف قدرته على التصعيد والدعوة إلى 
الإضرابــــات وإجبار الموظفين على تنفيذ 

قراراته.
وطالــــب الأميــــن العام لاتحــــاد عمال 
بتشــــريك  الســــحباني  إســــماعيل  تونس 

منظمته فــــي المفاوضات حول تحســــين 
الأجور وحل مشاكل العمال والمؤسسات، 
معتبــــرا أن ”الحكومة تخالــــف القوانين“ 
بتفاوضهــــا مــــع طــــرف نقابــــي واحد في 
إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.

وشـــدد في تصريحات له بمناســـبة 
يوم العمال نقلتها وكالة الأنباء الرسمية 

(وات) على أن ”التعددية النقابية تقليد“ 
يعـــود إلى ما قبل الاســـتقلال وقد نصت 
قوانيـــن البلاد والاتفاقيـــات التي وقّعت 
عليهـــا الدولـــة مـــع المنظمـــة العالمية 

للشغل على التعددية النقابية.
وما يســـاعد الحكومـــة على المضي 
فـــي خيار التعدديـــة النقابية هو تجاهل 
الرئيـــس ســـعيد لقيادة الاتحاد بســـبب 
خلطهـــا بين العمـــل النقابـــي والأجندة 
السياســـية وعرض مبـــادرات و”خرائط 
طرق“ لملفات هي من اختصاص السلطة 
داعمـــة  مواقـــف  إبـــداء  أو  السياســـية 

للمعارضة.
وأثبـــت قيـــس ســـعيد فـــي أكثر من 
مناســـبة أنـــه يســـاوي بيـــن المكونات 
الاجتماعيـــة، وأنـــه لـــن يســـمح لقيادة 

الاتحـــاد بأن تبـــدو كأنها فـــوق الجميع 
أو وصيّـــة علـــى الدولـــة، كمـــا أنه حدد 
دورها بشـــكل واضح من خلال تشريكها 
للشـــؤون  الاستشـــارية  اللجنـــة  فـــي 
الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعني 
أن مقترحاتها لن تتجاوز البعد الخاص 
بالنقابـــة مثل مناقشـــة أوضـــاع العمال 

وإصلاح المؤسسات الحكومية.
وفي مارس الماضي، انتقد نورالدين 
الطبوبـــي الأميـــن العام للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل ما اعتبـــره ”تكميما 
للأفـــواه“ مـــن قبل الســـلطة، فـــي تمش 
يهـــدف إلـــى تصعيـــد غيـــر محســـوب 
العواقب مع الرئيس ســـعيد، بالرغم من 
أن المؤشـــرات تقول إن الاتحاد ليس في 

موقع قوة.

التعددية النقابية ورقة السلطات التونسية للضغط على اتحاد الشغل
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 دمشــق - تســـعى دمشـــق لتوظيـــف 
العلاقـــات الجيدة التـــي تربطها بعدد من 
الدول الأوروبيـــة من أجل تفكيك تحفظات 
التكتل الأوروبي، ولاســـيما قـــواه الكبرى 
التـــي لا تزال تصر على رفض التطبيع مع 

السلطة السياسية في سوريا.
ونجحـــت الحكومـــة الســـورية خلال 
السنوات الأخيرة في تحقيق اختراق كبير 
على مستوى الموقف العربي، وتمكنت من 
اســـتعادة مقعدها ضمن الجامعة العربية، 
لكـــن القـــوى الغربيـــة لا تـــزال ترفض أي 
انفتـــاح على دمشـــق، متمســـكة بضرورة 
إحـــداث تغيير سياســـي في ســـوريا بما 

يتماشى والقرار الأممي رقم 2254.
ويـــرى متابعـــون أن الظرفيـــة تبـــدو 
ملائمـــة أمـــام الرئيـــس الســـوري بشـــار 
الأســـد لكسر التشـــدد الغربي تجاهه، كما 
أن علاقته ببعـــض العواصم الأوروبية قد 

تمنحه فرصة للضغط في هذا الاتجاه.

ويقول المتابعون إن الاتحاد الأوروبي 
الـــذي يخـــوض معركة وقـــف الهجرة غير 
الشـــرعية على جبهات متعددة، في حاجة 
ماســـة إلى تعاون ســـوري في هذا الإطار، 

وهذا ما تدركه دمشق جيدا وتعمل عليه.
 وحثّ وزير الخارجية السوري فيصل 
المقداد، دولة التشـــيك على نقل ”الصورة 
الحقيقية عن الوضع في سوريا للآخرين“ 

قاصدا بذلك دول الاتحاد الأوروبي.
جـــاء ذلك خلال لقاء جمـــع المقداد مع 
وزير الدولة للشـــؤون الخارجية التشيكية 
راديـــك روبيـــش، الثلاثاء، فـــي العاصمة 

دمشق.
وهـــذه أول زيارة معلنة لوزير أوروبي 
إلى العاصمة الســـورية منـــذ تفجر الأزمة 

في العام 2011.

وتحدث المقـــداد في لقائه مع روبيش 
عن ”أهميـــة تطوير العلاقات الســـورية – 
التشيكية“، مشيرا إلى ”الدور الذي تلعبه 
العلاقـــات الودية بين البلديـــن في تقديم 
الصـــورة الحقيقية للأوضاع في ســـوريا 

إلى الدول الأخرى“.
بدوره عبر الوزير التشيكي عن أهمية 
التعاون والمشـــاورات بيـــن حكومة بلاده 
والحكومة الســـورية للوقوف على حقيقة 
الأوضاع في سوريا والتطورات السياسية 
فـــي المنطقـــة، ما سيســـاهم فـــي تعزيز 
التعـــاون المشـــترك بين البلديـــن، مؤكداً 
حـــرص التشـــيك علـــى تقديم المســـاعدة 
الســـوري  للشـــعب  الممكنـــة  الإنســـانية 

ورفضها للإرهاب بكل أشكاله.
ويرى متابعـــون أن زيارة وزير الدولة 
للشـــؤون الخارجية التشـــيكي إلى دمشق 
ترتبط في جزء كبيـــر منها بملف الهجرة، 
في ظل تســـجيل تدفق عـــدد كبير للاجئين 

السوريين من لبنان إلى قبرص.
وتضغط نيقوســـيا اليوم على الاتحاد 
الأوروبـــي من أجل فتح قنوات تواصل مع 
دمشـــق لوقف هـــذا المد، وقـــد نجحت في 
استمالة عدد من أعضاء التكتل إلى صفها.

وكشف مصدر دبلوماسي أوروبي قبل 
أيـــام عن قيام رئيس المخابرات الرومانية 
بزيارة إلى ســـوريا حيـــث التقى بالرئيس 
الأســـد ومدير المخابرات السورية حسام 

لوقا.
عـــن  ونقـــل ”التلفزيـــون الســـوري“ 
الدبلوماســـي الأوروبـــي، الذي طلب عدم 
الكشف عن اســـمه، أن رئيس المخابرات 

الرومانية حمل معه رســـالة مشتركة من 
بـــلاده ومن قبـــرص واليونـــان وإيطاليا 
تشـــير إلـــى حـــرص هـــذه الـــدول على 
إعادة الاتصال مع دمشـــق بســـبب قلقها 
مـــن موجـــات اللاجئيـــن والخـــوف من 

”الإرهاب“.
وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول 
باتـــت لديهـــا قناعـــة كاملة بأنـــه لم تعد 
أمامها أي وســـيلة أخرى سوى التواصل 

مع الحكومة السورية.
ولـــم يحـــدد الدبلوماســـي الأوروبي 
متى جرت هـــذه الزيارة بالتحديد، ولكنه 
أشـــار إلى أنها كانت خلال الأيام القليلة 

الماضية.
ويعتقد مراقبون أنه بوسع الحكومة 
الســـورية توظيف عدد من الملفات بينها 
الهجرة والإرهـــاب، من أجل إقناع القوى 
الأوروبيـــة بجـــدوى إعـــادة النظـــر في 

العلاقة معها.
وكان الرئيس الســـوري كشف خلال 
مقابلة أجراها الشـــهر الماضي مع وزير 
أردزينبا،  إينـــال  الأبخـــازي  الخارجيـــة 
عن لقـــاءات يعقدها مســـؤولو بلاده مع 
الولايـــات المتحـــدة مـــن دون أن يوضح 
طبيعتها، مشـــيراً إلى أن ”الأمل موجود“ 

لإعادة الحوار مع الدول الغربية.
ويـــرى المراقبون أن اهتمام الأســـد 
باســـتعادة العلاقات مع الغـــرب، هدفها 
الأساســـي هـــو التخفيـــف مـــن وطـــأة 
العقوبـــات المفروضـــة على دمشـــق، ولا 
يعني ذلك رغبة في اســـتدارة عن الحليف 

الروسي الذي أنقذه من السقوط.

ويشير المراقبون إلى أنه من المنتظر 
تســـجيل المزيد من التحـــركات الأوروبية 
صوب دمشق خلال الأشهر القليلة المقبلة، 
وأن زيارة الوزير التشيكي كسرت الحاجز 

النفسي.
 وعلى خلاف باقي الـــدول الأوروبية، 
حافظت براغ على علاقاتها الدبلوماســـية 
مع دمشـــق وأبقت على ســـفارتها مفتوحة 
في العاصمة الســـورية، خـــلال الحرب في 
البلاد، بينمـــا أغلقت معظم الدول الغربية 
وأرســـلت   2012 ســـنة  هنـــاك  ســـفاراتها 

موظفيها إلى لبنان البلد المجاور.
وكان يان ليبافســـكي وزيـــر خارجية 
التشـــيك الدولـــة العضـــو فـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي، قال العـــام الماضـــي إن براغ 
تحـــرص علـــى الحفـــاظ علـــى العلاقـــات 
الدبلوماســـية مـــع الحكومـــة الســـورية، 
وإبقاء التمثيل الدبلوماســـي التشيكي في 

دمشق.
ولفـــت ليبافســـكي في تعليـــق له على 
انتهاء مهمة السفيرة التشيكية في دمشق 
إيفا فيليبي: إن ”تشـــيكيا ستســـعى على 
الدوام لأن يكون لها تمثيل دبلوماســـي في 
دمشق“، موضحا أنه من الأمور الجوهرية 
بالنســـبة للتشـــيك الاحتفـــاظ بالتغطيـــة 
الدبلوماســـية لهـــا فـــي منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط كلها، مشـــيراً إلى أن لدى بلاده 
ســـفارات ودبلوماسيين في جميع الأماكن 

المهمة في المنطقة.
وكان الرئيس الســـوري منح ســـفيرة 
التشـــيك العام الماضي وسام الاستحقاق 

السوري من الدرجة الأولى الممتازة.

 الخرطــوم - أصبــــح التــــراب وأوراق 
الأشــــجار طعــــام المضطرين من ســــكان 
بعض مناطق الســــودان بعد أن عز الغذاء 
كما هو الحال في مخيم اللعيت للنازحين.

يشهد المخيم الفقير الكائن في شمال 
دارفور تدفقا جديدا للنازحين مع اتســــاع 
رقعة القتال في الحرب الأهلية المستمرة 
منــــذ نحو عــــام فــــي الســــودان لتشــــمل 
مساحات واسعة من البلاد، ووسط حملة 

تطهير عرقي في دارفور.
وقرنق أشين أكوك هو واحد من آلاف 
الوافدين الجــــدد إلى المنطقة. وقال أكوك 
إنه وزوجتــــه وأطفالهما الخمســــة تركوا 
منزلهم في منطقة كردفــــان بالجنوب بعد 
أن اقتحمت ميليشيات على ظهور الجمال 

قريتهم وأحرقت كوخهم.

ووصل أكــــوك (41 عامــــا) إلى اللعيت 
في ديســــمبر، لكنه بلا عمل ولا يســــتطيع 
إعالة أسرته. وفي بعض الأحيان، يمضون 

يومين أو ثلاثة أيام دون طعام.
وقــــال أكوك إنــــه عندما يحــــدث ذلك، 
فإنــــه ينظر بلا حول ولا قــــوة إلى زوجته 
وأطفالــــه وهم يحفرون حفــــرا في الأرض 
ويدخلون أيديهم فيهــــا ويلتقطون بعض 
التراب ويصنعــــون منه كرات ويضعونها 

في أفواههم ويبتلعونها بالماء.
وأضــــاف ”أظــــل أقول لهــــم ألا يفعلوا 
ذلك.. لكنه الجوع… ليس بوسعي أن أفعل 

أي شيء“.
ويتفشــــى الجوع وتكشر المجاعة عن 
أنيابهــــا في الســــودان، وســــط غياب أي 
مؤشــــرات على تراجع حــــدة الحرب التي 

اندلعت في أبريل مــــن العام الماضي بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

والتوقعــــات مؤلمة وصادمة حســــبما 
تشــــير مقابلات أجريت مــــع أكثر من 160 
مدنيا عصف بهــــم القتال وما يزيد عن 60 
من موظفي الإغاثة وخبراء الأمن الغذائي، 
فضــــلا عن مراجعة المســــوحات الغذائية 

التي تجريها وكالات الإغاثة.
وصارت أجزاء من السودان على شفا 
مجاعة من صنع الإنسان تعتمل منذ فترة. 
فقــــد انهار قطــــاع الزراعة في ظل ســــرقة 
المحاصيــــل من المزارعيــــن واضطرارهم 
إلــــى الفرار مــــن أراضيهم بســــبب أعمال 

العنف.
والجوع ســــبب آخر للنــــزوح، وليس 
القتــــال وحده، إذ يهجــــر البعض منازلهم 
بحثــــا عــــن الطعــــام. وتنتشــــر الملاريــــا 
وأمراض أخرى بين النازحين. وتتعرض 
مراكــــز المســــاعدات الرئيســــية للنهــــب. 
ويمنع الجيش المســــاعدات الدولية التي 
تصل إلى الســــودان عن مناطق بدأت فيها 

المجاعة بالفعل.
وقالــــت آنيــــت هوفمــــان التــــي أعدت 
تقريــــرا لمؤسســــة كليجنــــدال البحثيــــة 
التي مقرهــــا هولندا عن أزمــــة الغذاء في 
الســــودان ”تســــببت الحرب في أكبر أزمة 
جــــوع في العالم… مــــن المرجح أن تحدث 

مجاعة لم نشهدها منذ عقود“.
ويصــــر الجيش على منطــــق النكران، 
حيث قــــال الفريق إبراهيم جابر مســــاعد 
القائد العام للقوات المسلحة إن السودان 
لن يســــقط في براثن الجــــوع ولديه ”أكثر 

مما يحتاج“.

ومن أجــــل البقــــاء على قيــــد الحياة 
يلجــــأ النــــاس في أنحــــاء الســــودان إلى 
تدابير يائســــة، ففي غرب دارفور، لم يجد 
المزارعون ما يســــد رمقهم ســــوى البذور 
التي كانوا قد اشــــتروها لغرسها، بعد أن 

نهبت أراضيهم.
وفــــي منطقة كردفــــان، بــــاع البعض 
أثاثهم وملابســــهم للحصــــول على نقود 
لشــــراء الطعام. وفي الخرطــــوم، لم يجد 
ســــكان محاصرون فــــي منازلهــــم خيارا 
سوى قطع أوراق الأشجار وغليها وأكلها.
المتكامل  المرحلي  التصنيف  ويشير 
للأمــــن الغذائي، وهــــو أداة عالمية لرصد 
الجــــوع، إلــــى أن ما يقرب مــــن 18 مليون 
شــــخص في الســــودان، أي أكثر من ثلث 
ســــكان البــــلاد البالغ عددهــــم 49 مليونا، 
يواجهون ”مســــتويات عالية من الانعدام 
الحاد للأمن الغذائي“. وتشــــير تقديراته 
أيضــــا إلى أن من بين هذا العدد، هناك ما 
يقرب من خمســــة ملايين على بعد خطوة 

واحدة من المجاعة.
وقــــال فــــي مــــارس إن هنــــاك حاجة 
إلى إجــــراء فوري ”للحيلولــــة دون تزايد 
أعــــداد الوفيــــات والانهيار التام لســــبل 
العيــــش وتجنــــب أزمة جــــوع كارثية في 
الســــودان“. وأضــــاف أنه لــــم يتمكن من 
تحديث التوقعات التي قدمها في ديسمبر 
بســــبب صعوبة الحصول علــــى البيانات 
مــــن مناطق الصــــراع وانقطــــاع خدمات 
الإنترنــــت والهواتــــف عن معظــــم أنحاء 

السودان.
ثلاثــــة  كليجنــــدال  تقريــــر  ووضــــع 
تصورات للسودان. وأكثر هذه التصورات 

تفاؤلا أن تعصف المجاعة بستة في المئة 
من السكان. وفي أسوأ الحالات، سيعاني 
40 في المئة مــــن المجاعة خلال الجفاف 
بين مواسم الحصاد، والذي يبدأ في مايو 

ويستمر حتى سبتمبر.
وفــــي بعــــض الأماكن، يمــــوت الناس 
بالفعل. وخلصــــت تقديرات منظمة أطباء 
بــــلا حــــدود إلــــى وفــــاة طفل واحــــد في 
المتوســــط كل ســــاعتين فــــي مخيم زمزم 
الضخــــم للنازحيــــن فــــي شــــمال دارفور 

نتيجة المرض وسوء التغذية.

وعلــــى الرغم من الأزمة الغذائية التي 
تطبق علــــى البلاد، لم يحــــظ الوضع في 
السودان بقدر معتبر من التدقيق الدولي 
مقارنــــة بالأزمات الإنســــانية الأخرى في 
أماكــــن مثل أوكرانيا وغزة. ويطلق بعض 
المراقبيــــن علــــى الصراع في الســــودان 

وصف ”الحرب المنسية“.
كبيــــرة  لطيفــــي  تشاســــا  وقالــــت 
مستشــــاري برامج الصحــــة العالمية في 
منظمــــة الإغاثــــة بروجكــــت هــــوب ”أكبر 
تحــــد يواجهنا هو التمويل وقلة الاهتمام 
بالســــودان… هناك اهتمــــام كبير بكل من 
أوكرانيــــا وغــــزة إلى درجة أنــــه لا توجد 
فرصة لدى أي أحد للتفكير في الســــودان 

أو حتى الاستماع لما يحدث هناك“.

ولم تفلح الضغوط الدولية على طرفي 
الصراع حتــــى الآن في حــــل أزمة إيصال 
كولمان،  إيزوبيــــل  وحمّلت  المســــاعدات. 
نائبــــة مدير الوكالــــة الأميركيــــة للتنمية 
الدوليــــة، كلا من قائد الجيش الســــوداني 
الفريــــق أول عبدالفتــــاح البرهــــان وقائد 
قوات الدعم الســــريع الفريــــق أول محمد 
حمــــدان دقلو (حميدتي) المســــؤولية عن 

عدم وصول المساعدات إلى السكان.
وقالــــت ”يتحملان مســــؤولية شــــبح 
المجاعــــة التــــي تلوح في الأفــــق… الناس 
حرفيــــا يموتــــون كل يــــوم بســــبب عــــدم 
إمكانية الحصول علــــى الغذاء وغيره من 

الضروريات“.
الإغاثــــة  مســــؤولي  بعــــض  وأبــــدى 
وخبــــراء التغذية قلقــــا إزاء تأخر صدور 
أحــــدث تقييمــــات التصنيــــف المرحلــــي 
المتكامل للأمن الغذائي بشأن أزمة الغذاء 

في السودان.
مؤسســــة  مــــن  هوفمــــان،  وقالــــت 
كليجندال، إن عندما يتسنى صدور تحليل 
جديــــد، ســــيكون الأوان قــــد فــــات لتقديم 
وطالبــــت  الأرواح.  وإنقــــاذ  المســــاعدات 
التصنيف المرحلي المتكامل بالإعلان عن 

أن هناك خطر مجاعة.
وفــــي حيــــن أن التحذيــــر مــــن حدوث 
مجاعة لا يســــتتبع أي تعهدات ملزمة على 
الأمم المتحدة أو الحكومات، فإن من شأنه 
توجيــــه اهتمام العالم نحــــو وضع الأزمة 
وحشــــد الموارد اللازمة لتقديم مساعدات 
طارئة. وبشــــكل عام، فــــإن إعلان المجاعة 
في مكان ما يصــــدر عن الحكومات والأمم 

المتحدة.

الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد   - القــدس   
الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء، في تل 
إلى  أبيب تصميمه علـــى التوصل ”الآن“ 
اتفاق هدنة بين إســـرائيل وحماس، لكن 
مراقبيـــن يرون أن هناك تفاصيل صغيرة 

لكنها جوهرية قد تطيح بالاتفاق.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن حركـــة 
حماس لا تزال تصر علـــى موقفها لجهة 
إنهاء الحرب، في المقابل يتمســـك رئيس 
نتنياهو  بنياميـــن  الإســـرائيلي  الوزراء 
باجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، وهو 

ما أكده خلال اجتماعه ببلينكن.
فـــي المقابل أعاد بلينكن التأكيد على 
معارضة واشنطن لشن هجوم إسرائيلي 

على مدينة رفح المكتظة.
وفي الشهر الســـابع للحرب المدمرة 
فـــي غـــزة التي بـــدأت إثـــر هجـــوم غير 
مسبوق شنته حماس على المستوطنات 
مـــن  الســـابع  فـــي  للقطـــاع  المحاذيـــة 
أكتوبر، لـــم يتراجع القصـــف والغارات 
الجويـــة التـــي راح ضحيتهـــا خلال 24 
ساعة حتى صباح الأربعاء، 33 قتيلا على 

الأقل.
ولـــم تعـــط حمـــاس ردها بعـــد على 
اقتراح مصري ينـــص على وقف الأعمال 
الحربيـــة مـــدة 40 يومـــا، وكذلـــك تبادل 
رهائـــن محتجزين في غزة مقابل أســـرى 

فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل.
وقال القيادي البارز في حركة حماس 
سهيل الهندي الأربعاء إن الحركة ”سوف 
تســـلم ردها بشـــكل واضح خـــلال فترة 

قريبة جدا“.
ملاحظات  ”هنـــاك  الهندي  وأضـــاف 
حول ما تم تقديمه للحركة من قبل مصر، 
والحركـــة بيّنت هـــذه الملاحظات وهناك 
المزيد من النقاشات داخل أروقة الحركة 
لا نريـــد أن نتحدث هل هنـــاك تقدم أم لا 

فالأمر سابق لأوانه“.
وكان مســـؤول إســـرائيلي صرح بأن 
إسرائيل ستنتظر ”حتى مساء الأربعاء“ 
رد حمـــاس قبـــل أن تقـــرر مـــا إذا كانت 
سترسل وفدا إلى القاهرة تمهيدا لاتفاق 

محتمل.
وقـــال بلينكن خـــلال لقائـــه الرئيس 
الإســـرائيلي إسحق هرتزوغ في تل أبيب 
”حتـــى في هـــذه الأوقات الصعبـــة، نحن 

مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق 
النار يعيد الرهائن إلى ديارهم والتوصل 
إليه الآن. الســـبب الوحيـــد لعدم حصول 

ذلك هو حماس“.
ورأى بلينكـــن أن الاقتـــراح الجديـــد 
”ســـخي جدا من جانب إســـرائيل“. وقال 

مناهضين  إســـرائيليين  متظاهرين  أمام 
للحـــرب، في تـــل أبيب ”علـــى حماس أن 

تقبل“.
ويأتي المقترح بعد أشهر من الجمود 
في المفاوضات غير المباشرة بعد هدنة 
مدتها أسبوع في نهاية نوفمبر، سمحت 
بالإفـــراج عن نحو 105 رهائـــن بينهم 80 

إسرائيليا ومزدوجي الجنسية في مقابل 
240 أسيرا فلسطينيا.

وأعرب الخبير مايراف زونسزين من 
مجموعـــة الأزمات الدولية عن ”تشـــاؤمه 
حيـــال قبول حمـــاس باتفـــاق لا يتضمن 

وقفا دائما لإطلاق النار“.
فـــي القدس، كرر بلينكـــن، الذي يقوم 
بجولته الســـابعة في الشرق الأوسط منذ 
بدء الحرب، على مسامع نتنياهو ”موقف 
الولايات المتحدة الواضح بشـــأن رفح“، 

وفق مسؤول أميركي.
ويؤكـــد نتنياهو أن الهجوم ســـيتيح 
تحقيـــق إنـــزال الهزيمة بحمـــاس التي 
ســـيطرت على غـــزة فـــي 2007، وتحرير 

الرهائن.
وقـــال خـــلال لقائه ممثليـــن لعائلات 
الرهائن، وفق ما نقل عنه مكتبه الثلاثاء، 
”فكرة أننا ســـنوقف الحـــرب قبل تحقيق 
كل أهدافهـــا غيـــر واردة. ســـندخل رفح 
وســـنقضي على كتائب حماس هناك مع 
أو بدون اتفاق، مـــن أجل تحقيق النصر 

الشامل“.
وخلال وجوده في إسرائيل، زار وزير 
الخارجيـــة الأميركي معبر كرم أبوســـالم 
الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة لتفقد 

عبور شاحنات المساعدات.

ووصـــل بلينكـــن إلى كرم أبوســـالم، 
وهـــو أحد المعابر الإســـرائيلية مع غزة، 
ويقع على بعد كيلومترات من مدينة رفح 
بجنوب القطـــاع حيث مئـــات الآلاف من 

النازحين.
علـــى  الأميركيـــة  الإدارة  وتضغـــط 
إســـرائيل من أجل فســـح المجـــال أمام 
المزيد من المســـاعدات، في ظل مخاوف 
مـــن مجاعـــة فـــي الجيـــب الفلســـطيني 

الصغير.
واعتبر الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش أن الحرب تســـببت 
في غـــزة. وبعدما  في ”جحيم إنســـاني“ 
تحمّلت برد الشتاء، تعاني الأسر النازحة 
في رفح الآن مـــن ارتفاع درجات الحرارة 
وخطر انتشار الأمراض، مع حرمانها من 

المياه الجارية.
وتصـــل المســـاعدات الدوليـــة التي 
تخضع لتفتيش إسرائيلي صارم بكميات 
ضئيلـــة غيـــر كافية نظرا إلـــى الحاجات 
الهائلة لســـكان غـــزة البالـــغ عددهم 2.4 

مليون نسمة.
وقـــد أجبـــرت الضغـــوط الأميركيـــة 
إســـرائيل على إبداء بعـــض المرونة في 
إيصال المســـاعدات، حيـــث عاودت فتح 

معبر بيريز الأربعاء.
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راديك روبيش أول وزير أوروبي يطرق أبواب دمشق منذ اندلاع الأزمة السورية

ابتسامة من رحم المعاناة

سوريا توظف علاقاتها الودية مع دول 

أوروبية لتفكيك تحفظات الغرب

سودانيون يلجؤون إلى التراب وأوراق الأشجار بعد أن عز الطعام

تصميم أميركي على التوصل

{الآن} إلى اتفاق بشأن غزة

دمشق تحث براغ: نعول عليكم في نقل الصورة الحقيقية عن سوريا للأخرين
ــــــارة وزير الدولة للشــــــؤون  تحمل زي
الخارجية التشــــــيكي راديك روبيش 
إلى دمشــــــق دلالات سياسية مهمة، 
مع إبداء عواصــــــم أوروبية رغبة في 
إنهاء القطيعة مع الحكومة السورية 
وفتح صفحة تعاون معها، لاســــــيما 

في ملفي الهجرة والإرهاب.

قبرص واليونان وإيطاليا 

ورومانيا حريصة على إعادة 

الاتصال مع دمشق بسبب 

قلقها من موجات اللاجئين 

والخوف من الإرهاب

الحرب تسببت 

في أكبر أزمة جوع 

في العالم

آنيت هوفمان

واشنطن تعارض 

شن هجوم على 

مدينة رفح

أنتوني بلينكن



 الكويت - أخذت التهديدات الإرهابية 
في الكويـــت منعطفـــا جديـــدا بمحاولة 
التنظيمات التي تقف وراءها المســـاس 
وتحالفاتـــه  للبلـــد  حيويـــة  بمصالـــح 
العضويـــة مع قـــوى دولية على رأســـها 
الولايات المتحّدة الأميركية التي تساهم 
مع قوّاته في تأمينه ودرء التهديدات عنه.
وأصدرت النيابـــة العامة في الكويت 
قرارا بحجز مواطـــن لاتهامه بالانضمام 
إلى تنظيم محظـــور والتخطيط لارتكاب 

أعمال إرهابية داخل البلاد، إذ قام بنشر 
تسجيلات مرئية ومســـموعة لأعمال ذلك 
التنظيم وأخباره علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي دعما له.
وقالـــت النيابـــة فـــي بيـــان صحفي 
نشـــرته الأربعاء عبر حســـابها الرسمي 
فـــي منصة إكس إنّ ”المتهم تعلّم صناعة 
المتفجرات وحرض متهمين آخرين على 
تعلّمها بهدف تفجير المعسكرات التابعة 

للقوات الأميركية“.

المتهم  اســـتجوبت  أنهـــا  وأضافت 
وواجهته بالتهم المنسوبة إليه فاعترف 
بها، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين 
آخرين، مشـــيرة إلى مواصلة اســـتكمال 

التحقيق.
وكان وصول التنظيم، الذي لم تذكر 
النيابـــة اســـمه والذي يُتوقّـــع أن يكون 
تنظيم داعش ذي الســـوابق الكثيرة في 
توجيـــه تهديـــدات للكويت، إلـــى تنفيذ 
مخطّطه سيتسبب بحرج كبير للبلد إزاء 

الشريك الأميركي بالغ الأهمية.
ويعـــود التعـــاون العســـكري بيـــن 
الكويـــت والولايات المتحدة في شـــكله 
الحالـــي إلـــى مطلـــع تســـعينات القرن 
الماضي عندما تمّ توقيع اتفاقية دفاعية 
بيـــن الطرفين تمركـــز بمقتضاها الآلاف 
مـــن الجنـــود الأميركيين مـــع معدّاتهم 
المتطورة علـــى الأراضي الكويتية التي 
أصبحت تشكّل قاعدة لوجستية رئيسية 
التحالف  وقـــوات  الأميركية  للعمليـــات 
الدولـــي التي شـــاركت في غـــزو العراق 
مطلـــع القـــرن الحالـــي، ثم اســـتخدمت 
لاحقا في عملية سحب القوات الأميركية 
مـــن العراق، قبـــل أن يســـتخدم المجال 
الكويتـــي في عمليـــات التحالـــف الذي 
قادته واشـــنطن ضد تنظيـــم داعش في 

سوريا والعراق.
وتعدّ قاعـــدة عريفجـــان أكبر قاعدة 
عســـكرية للجيش الأميركي في الكويت 
وتعمل كمقرّ رئيســـي للقوات الأميركية 
في البلاد، وتأتي بعدها في الترتيب من 

حيث الأهمية قاعدة علي السالم الجوية 
التـــي تـــؤوي فرقة مـــن القـــوة الجوية 
الأميركيـــة 386 المتخصّصـــة في النقل 
الجوي ودعم القوات المشـــتركة وقوات 

التحالف الدولي في المنطقة.
أما قاعدة معســـكر الدوحـــة فتُتّخذ 
مقرا للقيادة المركزية المشتركة للجيش 
المهـــام  ولقـــوة  والكويتـــي  الأميركـــي 
المشـــتركة وهي تؤوي أفرادا من الفرقة 
الثالثة الأميركية مشـــاة. وتوجد بقاعدة 
بيورينغ رادارات متطورة تُســـتخدم في 
حـــالات الرؤيـــة المنخفضـــة عند هبوط 

الطائرات.
وتضمّ مجمل تلـــك القواعد أكثر من 
ثلاثة عشـــر ألف جندي أميركي بحسب 
أرقام نشرتها وزارة الخارجية الأميركية 

قبل نحو ثلاث سنوات.
وليســـت المـــرّة الأولـــى التـــي يتمّ 
الكشـــف فيهـــا عـــن تهديـــد تنظيمـــات 
إرهابيـــة للكويـــت، حيث لا يـــزال البلد 
يتعرّض لتحرّش تلك التنظيمات منفردا 
في ذلك عـــن دول محيطه الخليجي التي 
سبق أن تعرّضت بعض بلدانه لتهديدات 
من قبل تلك التنظيمات التي نجحت في 
تنفيذ بعض العمليات الدامية على غرار 
ما حدث في السعودية المجاورة، لكنّها 
تبدو اليـــوم وقد تحكّمت فـــي الأمر إلى 
حدّ بعيد بفعل جهود أمنية وكذلك فكرية 

واجتماعية كبيرة.
ويقول متابعون للشـــأن الكويتي إنّ 
تهديـــد تنظيم داعـــش للكويت يعزى في 

جـــزء كبير منه إلى جوارهـــا الجغرافي 
مثّـــل  وأن  ســـبق  الـــذي  العـــراق  مـــع 
مسرحا رئيسيا لنشاط التنظيم ولحربه 

الدامية.
لكـــنّ هؤلاء يحـــذّرون مـــن أن تكون 
وجود  تلمـــس  المتشـــدّدة  التنظيمـــات 
مدخـــل إلى الكويـــت عبـــر تبني بعض 
قواه وشـــخصياته لفكر ديني أقرب إلى 
التشـــدّد مشـــكّلة بذلك أرضية مناســـبة 
لنشـــر أفكار تلـــك التنظيمـــات وإيجاد 
مناصريـــن لها خصوصـــا بين اليافعين 

من أطفال وشبّان.

وتـــم مطلع مارس الماضي الكشـــف 
عن تحقيقات أجرتها الســـلطات الأمنية 
الكويتيـــة مع طفل تواصـــل عبر تطبيق 
تليغرام مـــع عناصر مـــن تنظيم داعش 
وبايع ”أميرهـــم“ وتلقى منهم معلومات 

بشأن استخدام المتفجّرات.
وجـــاء ذلـــك بعد فتـــرة وجيـــزة من 
الكشف عن قضية أخرى تتعلق بالتنظيم 
ذاته وتمثّلت في تفكيك شـــبكة تابعة له 

كانـــت تخطّط للقيام بعملية تفجير لأحد 
مساجد الطائفة الشيعية في البلاد.

كمـــا جـــاءت قضيـــة الطفـــل بمثابة 
تكرار لســـيناريو قضية أخرى مشـــابهة 
كان قد كُشـــف عنهـــا النقـــاب قبل نحو 
أربع ســـنوات وتمثّلت في نجاح تنظيم 
داعـــش في تجنيـــد طفل هو ابـــن نائب 
ســـابق بالبرلمـــان الكويتي عـــن طريق 
لعبة إلكترونية شـــاركه فيها عبر شبكة 
الإنترنت عنصر من التنظيم واستدرجه 
لاحقا لتبني الفكر المتشـــدّد وطلب منه 
تجنيد أطفال آخرين بهدف استخدامهم 
فـــي تنفيـــذ تفجيـــرات فـــي دور عبادة 

ومجمعات تجارية.
ويشـــير تمكّـــن الســـلطات الأمنيـــة 
الكويتية مـــن إحباط عمليـــات التنظيم 
بشـــكل اســـتباقي إلـــى مدى يقظـــة تلك 
الأجهـــزة وقدرتها على جمع المعلومات 
والتحـــرّك فـــي الوقـــت المناســـب، لكنّ 
الأســـئلة تظـــل مطروحـــة حول مـــا إذا 
كانـــت التنظيمـــات المتشـــددة لا تـــزال 
تلمـــس وجـــود أرضية لهـــا للتحرك في 
الكويت في ظـــلّ تواصل حضور العديد 
مـــن حملة الأفكار المتزمتة في المشـــهد 
العـــام وتمتّعها بهامش كبير من الحرّية 
لنشـــر أفكارها في المجتمـــع ومحاولة 
فـــرض رؤاها فـــي ما يتعلّـــق بالحرّيات 
فـــي  وحضورهـــا  وبالمـــرأة  العامّـــة، 
الفضـــاء العمومـــي وعملها فـــي العديد 
مـــن القطاعـــات مثل القطاع العســـكري 

والمؤسسات القضائية.

 عدن - كرّس اتّفاق على تشـــكيل تكتّل 
سياسي واسع مســـاند للشرعية اليمنية 
تمخّـــض عنـــه لقـــاء احتضنتـــه مدينـــة 
عـــدن وجمع طيفا واســـعا مـــن الأحزاب 
المتباعدة سياسيا وفكريا وأيديولوجيا، 
حالـــة الارتباك في المشـــهد السياســـي 
بجنـــوب اليمـــن الـــذي تحوّل إلـــى مدار 
صـــراع شـــرس بين قـــوى متضـــادّة في 
التوجّهات والأهداف رغم اشـــتراكها في 
الانتماء إلى المعسكر المضاد للحوثيين.

ورغـــم احتضان عـــدن التـــي تعتبر 
المعقـــل الرئيـــس للمجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبـــي للقـــاء بحضـــور ممثـــل عـــن 
المجلـــس ذاتـــه، إلاّ أن المخرجات التي 
توصّلـــت إليهـــا الأحـــزاب وصاغتها في 
بيان ختامي من سبع نقاط جاءت مضادة 
والمتمثّل  للمجلس  الأساســـي  للمشروع 
في اســـتعادة دولة الجنـــوب، الأمر الذي 
تســـبّب له بحـــرج كبير وجعلـــه يهاجم 

مخرجات اللقاء بشدّة ويتبرّأ منها.
وبـــدأ ارتبـــاك المشـــهد وضبابيتـــه 
انطلاقـــا من قبـــول المجلـــس الانتقالي 
بحضور اجتماع تحت سقف واحد جنبا 
إلى جنب خصـــوم معلنين لـــه وعاملين 
علـــى إحبـــاط مشـــروعه فـــي اســـتعادة 
دولـــة الجنوب، على غـــرار حزب التجمّع 
اليمني للإصـــلاح الذراع اليمنية لتنظيم 
الإخـــوان المســـلمين، والذي بـــذل على 
مدار الســـنوات الأخيرة جهودا واضحة 
ميدانيـــة وسياســـية لترســـيخ حضوره 
في محافظـــات يعتبرهـــا المجلس جزءا 
لا تنـــازل عنه من الدولـــة التي يعمل على 

استعادتها.
كما حضرت الاجتمـــاع أيضا أحزاب 
أخرى مناهضة بطبيعتها لدولة الجنوب 
بفعـــل الفكـــر الوحـــدوي الـــذي تتبنـــاه 
ودفاعها عن جمهورية اليمن في شـــكلها 
الـــذي نتـــج عـــن الوحـــدة المنجـــزة في 
تســـعينات القرن الماضي، على غرار ما 
ينـــادي به حزب المؤتمر الشـــعبي العام 
والتنظيـــم الوحدوي الشـــعبي الناصري 
والتجمع الوحـــدوي اليمنـــي، تمثيلا لا 

حصرا.

الجنوبي  الانتقالــــي  المجلــــس  ومثّل 
فــــي اجتماع الأحزاب بعدن فضل الجعدي 
القيادي في المجلس والذي يشغل منصب 

أمين عام لهيئته الرئاسية.
وجاءت الانتقــــادات للمجلس من قبل 
العديد من مقربيه ومن شخصيات ومنابر 
إعلامية مساندة لمشــــروعه وانطلقت من 
نقطة إجرائية تمثّلــــت في قبوله المعاملة 
كمجــــرّد ”حــــزب“ من بين أحــــزاب أخرى، 
بينمــــا هو فــــي واقــــع الأمر قــــوة مهيكلة 
سياســــيا وإداريا وتمتلــــك حضورا فعليا 
علــــى الأرض عن طريــــق قواتهــــا الأمنية 
والعســــكرية المنتشــــرة في عــــدّة مناطق 

بمحافظات الجنوب.

وكتب الناشــــط السياســــي الجنوبي 
صلاح السقلدي قائلا إنّ مشاركة المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي في اللقــــاء الذي ضم 
عدة أحزاب وقوى سياسية يمنية في عدن 
لا تضر الانتقالي فحسب بل كل الجنوب.

ورأى أنّ ”ضــــرر الانتقالــــي أنه بهذه 
المشــــاركة وربما مشــــاركات قادمة يكرس 
بقصــــد أو دون قصــــد الجهــــود والنوايا 
الخبيثــــة الرامية إلى جعلــــه مجرد كيان 
(حزب) سياسي شأنه شأن بقية الأحزاب، 
بل أقل شــــأنا مــــن الأحــــزاب الكبرى مثل 

الإصلاح والمؤتمر“.
وأضاف قوله ”كما أن هذه المشــــاركة 
في ذلــــك اللقاء الــــذي أقر تشــــكيل جبهة 
حزبية سياســــية يمنية عريضــــة في قادم 
الأيام ســــتعني بالضرورة قبول الانتقالي 
بقانون الأحزاب والتنظيمات السياســــية، 
ما سيعني عمليا القبول بواقع الجمهورية 
اليمنية بنســــختها الموجــــودة اليوم بكل 
علاتها القديمة، وهذا سيفضي بالمحصلة 
إلى إســــقاط المشــــروع الجنوبي والقبول 

بواقع وحدة 1994 وجمهورية 2015“.

لكــــنّ أكثر ما أثار حفيظــــة المنتقدين 
هو مــــا ورد ضمن مخرجات الاجتماع من 
”تقزيــــم“ لقضيــــة الجنوب حســــب تعبير 
هــــؤلاء المنتقدين وتلخيصهــــا في مجرّد 
عنصــــر فرعي ضمن قضايا أخرى متعلّقة 
بالصراع ضدّ جماعة الحوثي واستعادة 
الجمهوريــــة اليمنية كمــــا كانت عليه قبل 
سيطرة الجماعة على أجزاء من أراضيها.

وجــــاء ضمــــن النقــــاط الســــبع التي 
توافقت الأحــــزاب عليها في اجتماعها أنّ 
”حــــل القضية الجنوبية كقضية رئيســــية 

الوطنيــــة  القضايــــا  كل  لحــــل  ومفتــــاح 
وإنهاء الانقلاب (الحوثي) واســــتعادة كل 

مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات“.
وعلــــق الكاتــــب والمحلل السياســــي 
والعســــكري ثابت حسين صالح على ذلك 
بمنشــــور في منصة إكس جاء فيه ”قالوا 
عــــن حق الجنــــوب مطالــــب حقوقية على 
لســــان باجمــــال واليدومي. وفــــي مؤتمر 
حوار موفنبيك قالــــوا القضية الجنوبية 
مثلها مثل قضية صعدة وتهامة والمناطق 
الوسطى. أما عبدالملك الحوثي فاعتبرها 

مجرد مظلومية“.
اجتمــــاع  ”هاهــــو  صالــــح  وأضــــاف 
الأحــــزاب اليمنية في عــــدن يتضخم ليلد 
فــــأرا. ويكرر فهلوة موفنبيك مضافة إليها 
كلمــــة مفتاح الحل. وعلــــى أي حال الزمن 
والواقــــع تجــــاوزا كل هــــذه التصنيفــــات 
وأصبح الحل واحدا لا ثاني له وهو إعلان 
انتهاء الوحدة رسميا، والباقي تفاصيل“.

وعلى الطــــرف المقابل هونت مصادر 
قريبة مــــن المجلس الانتقالــــي الجنوبي 
من شــــأن اجتماع الأحــــزاب في عدن ومن 
مخرجاتــــه، معتبــــرة أن كلا الأمرين جاءا 
شــــكليين وبروتوكوليين إلــــى أبعد حدّ، 
ومؤكّدة أن ما تمخّــــض عنه من توافقات 
لا يمتلــــك أي فرصــــة للتنفيذ، متســــائلة 
”أيــــن مخرجــــات الكثيــــر مــــن اللقــــاءات 
والتجمعات التي انعقدت من قبل في عدد 
من المحافظات لإنشــــاء كيانــــات جهوية 

ومناطقية؟ وأين أثرها على الأرض؟“.
وتوقّع مصدر سياسي من عدن، طلب 
عدم الكشــــف عن اسمه، ”أن يكون حضور 
ممثــــل المجلس الانتقالــــي للقاء الأحزاب 
لأطــــراف  ومجاملــــة  المراقبــــة  لمجــــرّد  
خارجية رغبت في عقد اللقاء ضمن رؤية 
تتعلق بمحاولات تشــــكيل جبهة واســــعة 

مضادة للحوثيين“.
الاجتمــــاع  بــــأن  المصــــدر  وذكّــــر 
الحزبي الموسّــــع انعقــــد برعاية المعهد 
الديمقراطــــي الأميركــــي ووكالــــة التنمية 

الأميركية، مؤكّدا أن قيادة الانتقالي كانت 
على قناعة مسبقة بأن اللقاء لن يتمخّض 
في نهاية الأمر عن شــــيء ذي بال وتأثير 

فعلي على الأرض.
ولم يســــتبعد المصدر ذاتــــه أن يكون 
وقــــوف المؤسســــتين الأميركيتيــــن وراء 
الاجتماع جاء انعكاســــا لرغبة واشــــنطن 
في توجيه رســــالة للحوثيين بشأن توحّد 
جميع القوى اليمنية ضدّهم، مضيفا ”لكن 
يبدو أن الرســــالة لم تكــــن موفّقة وجاءت 

صورية إلى أبعد حدّ“.
وشــــارك فــــي اللقاء إلــــى جانب ممثل 
المجلس الانتقالــــي الجنوبي ممثلون عن 
المؤتمر الشــــعبي العام والتجمع اليمني 
للإصــــلاح والحــــزب الاشــــتراكي اليمني 
والتنظيــــم الوحدوي الشــــعبي الناصري 
والمكتــــب السياســــي للمقاومــــة الوطنية 
وحــــزب اتحــــاد الرشــــاد اليمنــــي وحركة 
والتجمــــع  الســــلمي  للتغييــــر  النهضــــة 
الوحــــدوي اليمني وحــــزب البعث العربي 
الشــــعبية  القــــوى  واتحــــاد  الاشــــتراكي 
وحزب العدالة والبنــــاء وحزب التضامن 
الوطني وحزب الســــلم والتنمية ومؤتمر 
حضرمــــوت الجامــــع والائتــــلاف الوطني 
الجنوبــــي والحــــزب الجمهــــوري وحزب 
حضرمــــوت  ومجلــــس  التحريــــر  جبهــــة 

الوطني وحزب البعث الاشتراكي القومي 
وحــــزب الشــــعب الديمقراطــــي ومجلــــس 
شــــبوة الوطني والحراك الثوري المشارك 
فــــي مؤتمر الحــــوار الوطنــــي والمجلس 

الثوري للحراك السلمي.
وعمليا توصــــف الغالبية العظمى من 
تلك القوى والأحزاب بأنها في حكم الميتة 
وعديمة الحضور في المشــــهد السياسي 

اليمني شمالا وجنوبا.
ومــــن ضمن ما اتّفق عليه المجتمعون 
وفقا للبيان الصادر عنهم ”تشــــكيل تكتل 
سياسي وطني واسع للدفع بعملية إنهاء 
الانقــــلاب واســــتعادة الدولــــة“. وأكّــــدوا 
علــــى ”توفيــــر الخدمات العامــــة الحيوية 
للمواطنين في المحافظات المحررة لخلق 
نمــــوذج جــــاذب“، وعلى ”ضــــرورة عودة 
جميع المؤسســــات للعمل مــــن العاصمة 
المؤقتــــة عدن وتعزيــــز مكافحة الفســــاد 

والإرهاب“.
كما اتفقوا على ”تقديــــم الدعم اللازم 
لضمان ســــير عمل الحكومة وحشد الدعم 
الدولــــي لهــــا لتعــــود شــــريكا فاعــــلا مع 
المجتمــــع الدولــــي، لحفظ الأمن والســــلم 

الدوليين“.
وصــــدرت الانتقادات للقــــاء من داخل 
المجلس الانتقالي نفســــه. ونشر القيادي 

فــــي المجلس أحمد عمر بــــن فريد تعليقا 
عبر حسابه في منصّة إكس قال فيه ”كنت 
على ثقة بأن هناك خللا ما حدث، فلا يمكن 
لنا أن نقبل مخرجات حوار يومين رفضها 

شعبنا لأكثر من عشر سنوات“.
وأضــــاف ”مازالت المشــــكلة تكمن في 
أن هناك مــــن يعتقد بأن تحرير صنعاء لن 
يأتي إلا من خــــلال الهيمنة على عدن، ولا 
يعي أن تهديد الحوثي هو تهديد وجودي 
للجميــــع، وهــــي معادلــــة سياســــية يجب 

فهمها قبل فوات الأوان“.
ومن جهتها هاجمت الهيئة السياسية 
المســــاعدة للمجلــــس الانتقالي مخرجات 
الاجتمــــاع الحزبــــي الموسّــــع فــــي عدن، 
معتبرة أنهــــا ”محاولة لإنعاش جثة ميتة 
وسُــــتعيد الأمــــور إلــــى المربــــع الأول من 

الصراع وتعطل جهود السلام“.
ونــــددت بـ“محــــاولات إعــــادة إحيــــاء 
الأحــــزاب اليمنية لنفســــها عقب فشــــلها 
في عقر دارها، مســــتغلة  مساحة الحرية 
والاســــتقرار التي تعيشــــها عدن“، مؤكّدة 
”أن القضيــــة الوطنيــــة الجنوبيــــة قضية 
شــــعب ووطن وهوية لا نقبل المســــاومة 
عليها أو الاســــتنقاص منها والتصنيفات 
القاصــــرة لهــــا مــــن قبــــل تلــــك الأحزاب 

المأزومة“.

المجلس الانتقالي الجنوبي يتبرأ من مخرجات الاجتماع المضادة لمشروعه الأصلي

الأصداء التي أخذتها مشــــــاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في لقاء حزبي 
موسّــــــع جنبا إلى جنب خصوم سياســــــيين له ومعارضين لمشــــــروعه في 
اســــــتعادة دولة الجنوب، قد تكون مبالغا فيها نظرا للســــــمة البروتوكولية 
ــــــي طغت على الاجتماع والطبيعة الشــــــكلية التي طبعت مخرجاته التي  الت
جاءت أقرب إلى الخيال بإقرارها إنشــــــاء جبهة مضادة للحوثيين من قوى 

متصارعة ومتناقضة في الأهداف والفكر والتوجّهات.

رسالة أميركية غير موفقة للحوثيين وراء اجتماع قوى 

حزبية يمنية متنافرة في عدن
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لتفجير معسكر أميركي بالبلاد

موقف عام تتخلله استثناءات

الخلفية تحمل مفاتيح قراءة ما حدث

أنا على ثقة بأن هناك 

خللا ما حدث في 

اجتماع الأحزاب بعدن

أحمد عمر بن فريد

تمكن داعش ذي السوابق 

في تهديد الكويت من 

تنفيذ مخططه كان 

سيتسبب بحرج كبير للبلد 

إزاء الشريك الأميركي



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أعلنـــت الحكومـــة المغربية، 
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال، 
على أن إصلاح منظومـــة التقاعد وقانون 
الإضراب ســـيكونان في صلـــب أولوياتها 
خلال الفترة المقبلـــة، مبدية انفتاحا على 

التفاوض مع النقابات.
وكشف يونس السكوري، وزير الإدماج 
الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل 
والكفـــاءات، أن إصلاح منظومـــة التقاعد 
سيتم في شـــكل قطبين (عمومي وخاص)، 
مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتعزيز 
حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات 

الجيدة في هذا المجال.
وشـــدد الوزير المغربي على مواصلة 
دراســـة تفاصيل الإصلاح وكيفية تنفيذه، 
باعتمـــاد منهجية الحوار مع الســـعي إلى 
التوافـــق مع مختلـــف الفرقـــاء النقابيين 
والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور 
موحـــد وعرضـــه خـــلال الجولـــة المقبلة 
للحوار الاجتماعي (ســـبتمبر 2024)، على 
أن يتم عرضه على المصادقة التشـــريعية 

خلال دورة أكتوبر المقبل للبرلمان.

وشددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل 
علـــى أن الحوار مع الحكومـــة حول ملف 
أنظمـــة التقاعـــد أفضى إلـــى الاتفاق على 
مبـــادئ عامـــة، رافضـــة في بـــلاغ وصلت 
”العـــرب“ نســـخة منه، عشـــية الاحتفالات 
بعيـــد العمـــال، مـــا وصفتـــه بـ“الثالوث 
المكون من رفع الســـن إلى 65  الملعـــون“ 
سنة، والرفع من المساهمات، والتخفيض 
مـــن المعاشـــات، معلنـــة اســـتمرارها في 
ترافعهـــا ورفضهـــا أيّ تراجـــع يمسّ حق 

الأجراء في معاش يضمن العيش الكريم.
وقـــال الأمين العام للاتحـــاد المغربي 
للشـــغل الميلودي مخاريـــق، الأربعاء، إن 
نقابته رفضت مقايضة الزيادة في الأجور 
بتمرير ملفات اجتماعية كبرى، كما تمكنت 
مـــن تجميد القانـــون التنظيمـــي المتعلق 
بممارســـة حق الإضراب ”المشـــؤوم“ منذ 
سنة 2016 بعدما أقدمت الحكومة السابقة 
على إحالته على البرلمان، في خرق ســـافر 

لمنهجيـــة الحـــوار والتفاوض، وســـتظل 
النقابة رافضـــة لأيّ قانون لا يضمن حرية 
ممارســـة حق الإضراب وحمايـــة الحرية 

النقابية والممثلين النقابيين.
من جهتها حذرت نقابة الاتحاد الوطني 
للشـــغل بالمغـــرب من أيّ إصـــلاح لأنظمة 
التقاعد بعيـــدا عن أيّ توافـــق اجتماعي، 
ومـــن أيّ مسّ بالحقوق المكتســـبة لطبقة 
العمـــال المغربية، بما يـــؤدي إلى ضمان 
مســـتقبل الحمايـــة الاجتماعيـــة ويخـــدم 
ديمومة منظومة التقاعـــد وحماية حقوق 
المنخرطين، مع ضـــرورة إعادة النظر في 
منظومة الأجور الخاصة بالمتقاعدين بما 

يصون كرامتهم.
وفــــي هذا الاطار وعــــد الوزير الطيف 
النقابــــي بالمغــــرب بأنــــه ســــيتم العمل 
علــــى إدراج المبــــادئ المؤطرة للإضراب 
فــــي صيغة مشــــروع القانــــون التنظيمي 
المتعلق بشــــروط هــــذا الحــــق وكيفيات 

ممارسته.
التنظيمــــي  القانــــون  وبخصــــوص 
الموضح لشــــروط حق الإضراب وكيفيات 
ممارســــته، أوضح الســــكوري فــــي كلمة 
لــــه بمناســــبة عيد العمال، أنــــه تم إخراج 
القانون مــــن الرفوف والتجميد، من خلال 
الاتفاق على المبادئ الأساســــية المتمثلة 
فــــي ضمــــان انســــجام مشــــروع القانون 
التنظيمــــي مــــع أحــــكام الدســــتور، ومع 
التشــــريعات الدوليــــة، وضمــــان التوازن 
بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية 
العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة 
بممارســــة حق الإضراب، وضبط المرافق 
التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة 
خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات 
الحــــوار والتصالــــح والمفاوضة في حل 

نزاعات الشغل الجماعية.

وأشــــار الوزيــــر إلى أنه ســــيتم العمل 
على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع 
القانــــون التنظيمي المتعلق بشــــروط حق 
الإضراب وكيفيات ممارســــته، التي ســــبق 
إيداعها بالبرلمان، بعد اســــتكمال مناقشة 
تفاصيل بنوده مع الشــــركاء الاجتماعيين 
والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع 
الســــعي إلى التوافق، مضيفا أن الحكومة 
ســــتعمل علــــى برمجة مناقشــــة مشــــروع 
القانــــون ذاتــــه، والمصادقــــة عليــــه خلال 

الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
ضعف المشــــاركة  ورصــــدت ”العرب“ 
الجماهريــــة فــــي احتفــــالات هذه الســــنة 
مقارنة بالســــنوات الفارطة ورغم محافظة 
النقابــــات علــــى حضورها وعلى رأســــها 
نقابــــة الاتحــــاد المغربي للشــــغل، ظهرت 
أغلــــب النقابــــات بحضــــور باهــــت، حيث 
المنظمــــات  بعــــض  مشــــاركة  اقتصــــرت 
النقابيــــة بعدد من المــــدن المغربية، على 
مجموعات صغيرة، بينما أظهرت مشاهد 
احتفالات فاتح مايو منصات شــــبه فارغة 

من الحضور لبعض الإطارات النقابية.
وتزامــــن الاحتفــــال بعيــــد العمال مع 
مصادقة الحكومــــة والمركزيات النقابية، 
قبــــل يوميــــن، علــــى الاتفــــاق الاجتماعي 
الذي جاء بمكتسبات للأجراء، بالقطاعين 
الخــــاص والعام، بالزيــــادة العامة بأجور 
والجماعــــات  العامــــة  الإدارات  موظفــــي 
الترابيــــة، والرفع من الحد الأدنى للأجور 
بالقطاعين العام والخاص وأيضا مراجعة 

جدول احتساب الضريبة على الدخل.
وتعليقا على ما تــــم الاتفاق عليه بين 
الحكومــــة والنقابــــات أكــــد رئيــــس حزب 
الاتحــــاد الاشــــتراكي للقــــوات الشــــعبية 
إدريــــس لشــــكر أن الحكومــــة تخلــــط بين 
الحــــوار والمقايضة، معتبرا أنها تقايض 

الزيــــادة فــــي الأجــــور بإصــــلاح أنظمــــة 
التقاعــــد، وتريد إخــــراج قانون للإضراب 
على مقاســــها، علــــى أن تؤجــــل البث في 
قانون يؤطــــر العمل النقابــــي، إلى موعد 

آخر كي لا تثير حفيظة النقابات.
وإلــــى جانب النقابــــات ترفض بعض 
حريــــة  يضمــــن  لا  قانــــون  أيّ  الأحــــزاب 
ممارســــة حق الإضراب وحمايــــة الحرية 
النقابيــــة والممثلين النقابييــــن والعمال 
المضربين، حيث نبه الحزب الاشــــتراكي 
الموحــــد لخطورة ”ما يحــــاك ضد الطبقة 
العاملــــة بخصــــوص الادعــــاء بإصــــلاح 
صناديــــق التقاعد وفــــق الوصفة الثلاثية 
الجاهــــزة: المزيد مــــن الاقتطــــاع، تمديد 
ســــن تقاعد وتحديد سقف أجرة التقاعد“، 
محمــــلا الحكومة المســــؤولية الكاملة في 
ضــــرب مكتســــبات العمال وما ســــتؤول 
إليــــه الأوضاع الاجتماعية في حالة تمرير 

وفرض مثل هذه الخيارات اللاشعبية.
وفي هذا الصدد قالــــت نقابة الاتحاد 
المغربــــي للشــــغل، الأربعــــاء، إن قانــــون 
الإضــــراب، حق دســــتوري، يعد مكتســــبا 
تاريخيــــا محمــــلا ببعد معنــــوي ووطني، 
انتزعته الطبقة العاملة المغربية انتزاعا 
بالنضال واستشــــهاد قوافل من مؤسسي 
الاتحــــاد المغربي للشــــغل الــــذي ما فتئ 
يخــــوض نضــــالات مــــن أجل الدفــــاع عن 
حرية ممارسته، كما يضمنه دستور البلاد 

والمواثيق الدولية المتعارف عليها.
مــــع  الحــــوار  إن  الحكومــــة  وقالــــت 
النقابــــات قطع أشــــواطا  بفضل اتفاق 30 
أبريل 2022، وذلك من خلال المأسسة التي 
جعلت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية 
وممثلي المقــــاولات يداومون على الحوار 
من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة 

طيلة 30 شهرا من عمر الحكومة.

 الجزائــر - دعا أميــــن عام الاتحاد العام 
للعمــــال الجزائريين، عمــــر تاقجوت، في 
اليــــوم العالمي للعمال، الطبقة الشــــغيلة 
إلى الحفاظ علــــى المصالح العليا للبلاد، 
ومرافقــــة جهــــود الحكومة فــــي النهوض 
انشــــغالات  تجاهــــل  بينمــــا  بالتنميــــة، 
الطبقة العماليــــة، التي جرى التقليد على 
طرحها في المناسبة، خاصة وأن الجبهة 
الاجتماعيــــة تعيــــش علــــى وقــــع احتقان 
صامت بســــبب التضخم وارتفاع الأسعار 
والبطالــــة، فضلا عــــن التضييق على حق 

الاضراب والممارسة النقابية.
وقال الأميــــن العام للتنظيــــم النقابي 
التاريخــــي فــــي الجزائر إنــــه ”أصبح من 
الضــــروري اليــــوم خلــــق جبهــــة عمالية 
قوية للحفــــاظ على المصالح العليا للبلاد 
ومرافقة مختلف الجهــــود التنموية التي 
تقوم بها الســــلطات العموميــــة، وأن هذا 
المســــعى يدخل ضمن أطــــر الحفاظ على 
الرصيــــد التاريخــــي والنضالــــي للاتحاد 
العــــام للعمال الجزائرييــــن، الذي ولد من 
رحم الثــــورة التحريريــــة المجيدة في 24 

فبراير 1956“.
ولفــــت تاقجوت إلــــى ”الــــدور الكبير 
الذي قام به العمــــال الجزائريون في دعم 
الكفاح الوطني خــــلال الثورة التحريرية، 
ســــنوات  خــــلال  الجمهوريــــة  وحمايــــة 
المأســــاة الوطنيــــة (العشــــرية الدموية)، 
ولذلك من الضــــروري تعبئة العمال ورفع 
درجة وعيهم لمواجهة مختلف التحديات 
الســــيادة  وحماية  والدوليــــة،  الإقليميــــة 

الوطنية خاصة في شقها الاقتصادي“.
وبدا الرجــــل الأول في النقابة المقربة 
مــــن الســــلطة، غير مهتــــم بالانشــــغالات 
الاجتماعيــــة والمهنيــــة للطبقــــة العمالية 
الجزائريــــة، والتي تعيــــش ظروفا معقدة، 
نتيجة الأوضاع الاقتصادية في السنوات 
الأخيرة، حيث سجلت الجبهة الاجتماعية 
تراجعــــا كبيــــرا فــــي القــــدرة الشــــرائية، 
وارتفــــاع مؤشــــرات التضخــــم، وجمــــود 
سوق الشــــغل، وتسريح العمال في بعض 

المؤسسات لاسيما في القطاع الخاص.
ورغم الاســــتقرار الشكلي الذي تعيشه 
الجبهة الداخلية، فــــإن متابعين يصفونه 
بـ“الاحتقــــان الصامــــت“، نتيجــــة تراجع 
مســــاحة الاحتجــــاج والنضــــال النقابي، 
ولعــــل الإضــــراب الذي دعت إليــــه نقابات 
مســــتقلة في قطاع التربية نهاية الشــــهر 
الماضي، هو أحد أوجه القلق الاجتماعي 
من استشــــراء الأزمة، رغم حزمة التدابير 
الاجتماعية التــــي أقرهــــا الرئيس تبون، 
كالرفع من الرواتب تدريجيا واســــتحداث 

منحة للعاطلين.  
وحض تاقجوت، على ”خلق فضاءات 
عمالية للتشــــاور وتبادل الأفــــكار لتوفير 
الظــــروف المناســــبة للتأســــيس لجبهــــة 
عماليــــة قويــــة، وتوحيد صفــــوف العمال 
وتعزيــــز الحوار والتشــــاور فيمــــا بينهم، 
كل  فــــوق  الوطنيــــة  المصلحــــة  وجعــــل 
اعتبــــار“. في تلميــــح إلى تعبئــــة الطبقة 
الشــــغيلة لمواجهــــة المخاطــــر المحيطة 

بالبلاد، في تماه مع الخطاب المتداول من 
طرف السلطة.

كل  المخضــــرم،  النقابــــي  واختــــزل 
المؤسســــة  بيــــن  الطبيعيــــة  المســــافات 
النقابية والســــلطة، لما جدد التأكيد على 
”دعم الاتحــــاد العام للعمــــال الجزائريين 
لكافــــة القرارات التــــي اتخذهــــا الرئيس 
عبدالمجيد تبون، لفائدة العمال والجبهة 
الاجتماعية، والعمل على ترجمة القرارات 
المؤسســــات  لصالــــح  اتخــــذت  التــــي 
الاقتصاديــــة وقطاع الفلاحــــة على أرض 
الواقع، لاسيما وأن الحفاظ على الاستقرار 
الاجتماعي وتحســــين أوضــــاع العمال لا 
يكونان إلا بالعمل والإنتاج والتخلص من 

التبعية للمحروقات“.
وظل التنظيم النقابي التاريخي، الذي 
فقد وعاءه العمالي في السنوات الأخيرة، 
منغمســــا طيلة العقود الماضية، في دعم 
واجتماعيا،  اقتصاديــــا  الســــلطة  قرارات 
بينمــــا تصاعد تأثير النقابات المســــتقلة 
داخل الطبقة الشغيلة، بعدما أثبتت قدرة 
لافتة في تعبئة الجبهــــة الاجتماعية، قبل 
أن تتــــوارى عن الأنظار، بســــبب مراجعة 
الحكومة لتشــــريعات الحــــق في الإضراب 
إنهــــاء  بدعــــوى  النقابيــــة،  والممارســــة 
الانفــــلات وتغلغــــل التيارات السياســــية 

والأيديولوجية داخل النسيج النقابي.

واعتبــــر عمر تاقجــــوت، أن ”أن تقوية 
الجبهة الداخلية تكــــون من خلال احترام 
قوانين الجمهوريــــة، لأن الإضرابات التي 
لا تحترم أســــس العمل النقابي والقوانين 

وشروط الإضراب مضرة“.
وأعلن عن فتح الاتحــــاد العام للعمال 
وتشــــاور  اتصال  لقنــــوات  الجزائرييــــن، 
مــــع كافة شــــركائه بما في ذلــــك النقابات 
المســــتقلة، حــــول العديــــد مــــن الملفات 
الاقتصادية والاجتماعيــــة، وهي الخطوة 
التي يعتبرها متابعــــون، محاولة لتأطير 
النقابــــة التاريخية، للمشــــهد النقابي في 
البــــلاد، وجعلــــه قريبا من الســــياق العام 

الذي تريده السلطة.
وفــــي ذكرى اليــــوم العالمــــي للعمال، 
عادت الســــلطة من خلال ذراعها الإعلامية 
الأولى المتمثلة في وكالة الأنباء الرسمية، 
للتذكير بالإجراءات التي اســــتفادت منها 
الطبقة الشــــغيلة في إطار تحسين الإطار 
المعيشي ودعم القدرة الشرائية، وتكريس 
مبــــدأ الحفاظ علــــى الطابــــع الاجتماعي 
للدولة الجزائرية، بــــدءا برفع قيمة الأجر 
الوطني الأدنى المضمون وإلغاء الضريبة 
على ذوي الدخل المحــــدود، ورفع الأجور 
ومنــــح ومعاشــــات التقاعد، واســــتحداث 
منحة للعاطلين يســــتفيد منها حاليا نحو 

مليوني شاب.

الحبيب الأسود

 طرابلس - دخلـــت العلاقة بين رئيس 
المجلس الرئاســـي الليبي محمد يونس 
المنفـــي ورئيس هيئـــة المراقبة الإدارية 
المواجهـــة  مرحلـــة  قادربـــوه  عبداللـــه 
وتصفيـــة الحســـابات في ســـياق صراع 
الشـــرعيات المتداخلة وفي ظـــل تراجع 

ســـيادة الدولة على أجهزتها الرســـمية.
وأحـــال المنفي، مســـاء الثلاثـــاء، حكما 
قضائيا لجهات الاختصاص بعدم شرعية 
تولي قادربوه منصب رئيس هيئة الرقابة 

الإدارية.
وعمم رئيس المجلس الرئاســـي على 
أجهـــزة المخابرات، والحرس الرئاســـي 
والردع ودعم الاستقرار، الإخطار المحال 

من محكمة شـــمال طرابلـــس الابتدائية، 
على يد محضر، بشـــأن عدم شرعية تولي 
قادربـــوه، منصـــب رئيس هيئـــة الرقابة 

الإدارية، واستيلائه على سلطة الهيئة.
كما أحال مدير مكتب رئيس المجلس 
محمـــد المبروك ســـليمان الإخطـــار إلى 
رئيس مجلـــس إدارة مفوضية المجتمع 
المدنـــي ومدير مكتب اســـترداد الأموال 
وإدارة الأصول المســـتردة ومدير مكتب 
دعـــم السياســـات العامـــة، وفـــق كتاب 

بتاريخ الثلاثين من الشهر المنقضي.
وبحســـب ما جاء في الإخطـــار، فإن 
قادربـــوه تعاون مع وكيل هيئـــة الرقابة 
الإداريـــة خالـــد ســـعيد ضـــو مـــن أجل 
”اغتصاب ســـلطة الهيئـــة دون وجه حق 
أو صدور قرار من الســـلطة التشـــريعية 

بتسميته رئيسا للهيئة“.
واســـتدل الإخطـــار بالقانـــون رقـــم 
20 للعـــام 2023 الخـــاص بإنشـــاء الهيئة 
الذي نصت مادتـــه الثالثة على أن يرأس 
الهيئة ”شـــخصية مشـــهود لها بالكفاءة 
والاســـتقامة والنزاهـــة ويعيـــن ويعفى 
مـــن منصبـــه وتقبل اســـتقالته بقرار من 

السلطة التشريعية“.

وكـــرد عاجل علـــى الإخطـــار، أصدر 
قادربـــوه صبـــاح الأربعاء قـــرارا بوقف 
ســـامي المنفي، شـــقيق رئيس المجلس 
الرئاســـي، بصفتـــه مديـــر عام الشـــركة 
العربيـــة الليبيـــة المغربيـــة القابضـــة، 
احتياطيا عن العمل، لدواعي ومقتضيات 

المصلحة العامة.
وبحســـب بيان نشـــرته هيئة الرقابة 
الإدارية في ليبيـــا، فإن القرار يأتي عملا 
بأحـــكام المـــادة 31 من القانـــون رقم 20 
لسنة 2013، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية 

وتعديليه ولائحته التنفيذية.
ونـــص القـــرار على ”رئيـــس الهيئة، 
عبدالله قادربوه، يصدر قـــرار رقم (486) 
لسنة 2024 ميلادية، بالإيقاف الاحتياطي 
عن العمـــل للمدعـــو (س.ي.أ.ب) بصفته 
مديـــر عـــام الشـــركة العربيـــة الليبيـــة 
لدواعـــي  وذلـــك  القابضـــة،  المغربيـــة 

ومقتضيات المصلحة العامّة“.
وكان قــــد تــــم تعييــــن ســــامي يونس 
المنفــــي، فــــي ينايــــر 2022، مديــــرا عاما 
للشركة العربية المغربية القابضة ومقرها 
المغرب. والأسبوع الماضي، أفادت وكالة 
المغرب العربــــي للأنباء بوصول مبعوث 

المجلــــس الرئاســــي ســــامي المنفي إلى 
العاصمة المغربية الرباط حاملا رســــالة 
خطية إلى العاهــــل المغربي الملك محمد 
الســــادس، من رئيس المجلس الرئاســــي 

الليبي دون الكشف عن مضمونها.

 ،2023 يوليـــو  مـــن  العاشـــر  وفـــي 
تولـــى قادربوه رئاســـة الهيئـــة، بمقرها 
فـــي العاصمـــة طرابلس خلفا لرئيســـها 
السابق ســـليمان الشـــنطي، وذلك ”بناء 
على قـــرار مجلس النواب رقم 13 لســـنة 
2021، بشـــأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة 
الإدارية، وعلى الحكم الصادر عن محكمة 
اســـتئناف طرابلس رقـــم (1176/ 2021)، 
الـــذي تضمنـــه كتـــاب رئيـــس المجلس 

الأعلى للدولة المؤرخ في 2 يوليو، والذي 
طالب فيه الجهـــات المعنية بالتعامل مع 

الرئيس الجديد دون غيره“.
علـــى  واضـــح  صـــراع  هنـــاك  وكان 
المنصـــب، حيـــث كان خالـــد المبروك قد 
أدى فـــي الســـادس مـــن يوليـــو، اليمين 
القانونية كرئيـــس لهيئة الرقابة الإدارية 
أمـــام النائـــب الثانـــي لرئيـــس مجلس 
النـــواب مصبـــاح دومة، عقـــب تصويت 
المجلـــس بالإجمـــاع على اختيـــاره في 
الســـادس والعشرين من يونيو الماضي، 
لكن رئيس المجلـــس عقيلة صالح صرح 
بعـــد ذلك بعـــدم ممانعته تولـــي قادربوه 
”رئاســـة الهيئة بالمنطقة الغربية“، وذلك 
إلى حيـــن تعيين رئيس موحد للهيئة من 

قبل مجلس النواب.
ويـــرى مراقبـــون أن الأمـــر يتعلـــق 
بصراع الإرادات وتباين الشـــرعيات في 
المناصب الســـيادية التـــي لا تزال محل 
تجاذبات بعد فشـــل الفرقاء الأساســـيين 
فـــي تنفيذ اتفاق أبوزنيقـــة، معتبرين أن 
من غير الممكن اســـتبعاد الفساد المالي 
والإداري والمحسوبية من جملة الدوافع 

والأسباب التي تزيد من تفاقم الأزمة.
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الحوار السبيل الوحيد لتعزيز الجبهة الاجتماعية

المنفي في مواجهة أزمة جديدة

الحكومة المغربية منفتحة على التفاوض

حول إصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب

كبرى نقابات الجزائر 

تنحاز لخطاب السلطة 

وتتجاهل انشغالات العمال

صراع على الصلاحيات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس هيئة 

المراقبة الإدارية في ليبيا يتحول إلى تصفية حسابات

النقابات تتمسك بمفاوضات بعيدة عن المساومات
تبدي الحكومة المغربية انفتاحا على 
معالجة مختلف الملفات الاجتماعية 
ــــــع الفاعلين، في  بالحــــــوار مع جمي
رســــــالة من شــــــأنها أن تعزز الثقة 
لاسيما مع المركزيات النقابية، التي 
لطالما طغى الحذر على تعاملها مع 

الجهات الرسمية.

عبدالله قادربوه يصدر قرارا 

بإيقاف سامي المنفي، مدير 

عام الشركة العربية الليبية 

المغربية القابضة احتياطا 

عن العمل

حريصون على تعزيز 

حكامة أنظمة 

التقاعد

يونس السكوري

الإضرابات التي لا 

تحترم أسس العمل 

النقابي مضرة

عمر تاقجوت

وجي يو



 بيروت - كشــــفت مجموعة الحبتور عن 
المراحل الأولــــى لإطلاق قنــــاة تلفزيونية 
وإنشــــاء مدينــــة أســــتوديوهات بمعايير 
عالميــــة في بيروت، في وقــــت تتراجع فيه 
الاســــتثمارات الإعلاميــــة الخليجيــــة في 
لبنان، وينظر إلى المشروع على أنه رهان 
كبيــــر في ظل تدهور أوضــــاع الإعلام في 

البلاد.
ويُتوقــــع أن توفــــر القنــــاة ومدينــــة 
الأســــتوديوهات الفــــرص لأكثــــر من 300 
لبنانــــي فــــي مجــــالات مثــــل الصحافــــة، 
الإنتاج، الفنون وغيرها، مما يعزز البيئة 
الإعلامية ويُســــهم في تحفيــــز الاقتصاد 

المحلي.
وعبّــــر خلــــف بــــن أحمــــد الحبتــــور، 
مؤســــس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، 
عن حماســــته لهذه المبادرة الجديدة قائلاً 
”إن صمود وروح الشعب اللبناني مصدر 
إلهــــام حقيقي. نهدف إلى اســــتغلال هذه 
الطاقة لنشــــر الأمل والسعادة والإيجابية 
من خلال قناتنــــا. التزامنا لا يقتصر فقط 
على إنشائها، بل يشمل أيضاً تعزيز بيئة 

إعلامية مزدهرة للمحترفين“.
وأضاف ”هذه المبادرة ليســــت مجرد 
بــــث تلفزيونــــي. نحن ملتزمــــون بتمكين 
القوى العاملة المحلية والمســــاهمة بشكل 

إيجابي في إحياء اقتصاد لبنان“.

وأعربــــت الحكومــــة اللبنانيــــة، وفق 
بيــــان لمجموعــــة الحبتــــور، عــــن دعمها 
لهذه المبادرة الاســــتثمارية، ممّا يُســــهّل 
عملية الترخيص ويخلــــق بيئة ترحيبية 

للمشروع.
وإضافة إلى القنــــاة، تعمل المجموعة 
على تطوير مدينة أستوديوهات في لبنان 
على مساحة 100 ألف متر مربع، ستصبح 
مركزاً رئيســــياً لإنتاج الأفــــلام والبرامج 
التلفزيونية، مما يعــــزز من جاذبية البلد 

وجهة مفضلة لصناع الأفلام الدوليين.
وتأتــــي هــــذه المبــــادرة منبثقــــة مــــن 
بهــــا  مــــرت  التــــي  العالميــــة  التحديــــات 
المجتمعــــات، لتعزيز الإيجابية في الحياة 
اليوميــــة، وتوفير محتــــوى ملهم ومحفز 
يتــــراوح بــــين عــــروض ثقافيــــة وبرامج 
حوارية اجتماعية إلى الرياضة، الترفيه، 

والتوعية الصحية.
وقــــال الحبتــــور ”برامجنــــا مصممة 
لتلهــــم وتحفــــز شــــباب لبنــــان والعالم، 
مشــــجعة إياهم علــــى اعتنــــاق الإيجابية 

وملاحقة أحلامهم بكل ثقة وتفاؤل“.
ويبــــدو أن الحبتــــور يســــير عكــــس 
التيار بعد انســــحاب مؤسسات إعلامية 
لها حضور كبير على الســــاحة الإعلامية 
العربيــــة مــــن لبنــــان التــــي كانــــت يوما 
ما تعتبــــر الأولــــى تاريخياً في النشــــاط 

الصحفي والمرئي والمســــموع عربياً، بعد 
أن دخلــــت أزمة غير مســــبوقة مع البلدان 
العربية وبخاصة الخليجية، بسبب تحكم 
حزب الله بمقدرات لبنان أمنياً وسياسياً.
مكاتبها  إم.بي.سي  مجموعة  وأغلقت 
في لبنــــان بمعداتها وموظفيها وتوجهت 
إلــــى الســــعودية قبــــل أكثر مــــن عامين، 
بالتزامن مــــع تصريحات الإعلامي ووزير 
الإعلامــــي وقتها جــــورج قرداحــــي التي 
اعتبرت مســــيئة للسعودية، وساهمت في 
نفــــور رأس المال الخليجي من المســــاهمة 

في الإعلام اللبناني.

إدارة  مجلــــس  رئيــــس  واســــتنكر 
مجموعــــة أم.بــــي ســــي الشــــيخ وليد بن 
إبراهيــــم آل إبراهيــــم، وقتهــــا ما ســــاقه 
قرداحي من اتهامات مغرضة اســــتهدفت 
السعودية والإمارات. كما لفت آل إبراهيم 
إلــــى أن ”المواقف الصادرة عــــن قرداحي 
مســــتغرَبة جداً وغير مقبولة بتاتاً، وهي 
لا تُعبّر إلا عن الآراء السياســــية المنحازة 
والمنحرفــــة لمطلقيهــــا، والمجحفــــة بحــــق 
شــــبه  ومواجهتنا  وتضحياتنا  ثوابتنــــا 
اليوميــــة للاعتداءات الإرهابية على أهلنا 

وأراضينا في المملكة“.
وفي الفترة الأخيرة، تقلّصت مساحة 
العمل الإعلامي، ودخلت كل وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة والمكتوبة، إضافة إلى 
المواقــــع الإلكترونيــــة، في ســــياق الإعلام 
الحربــــي والطائفــــي، ولــــم تعــــد مصنعا 
لإنتــــاج الأفكار وبلورة النقــــاش العام بل 

صارت استكمالا للأعمال الحربية.
ويلاحــــظ مراقبــــو الوضــــع الإعلامي 
اللبناني بوضوح سيطرة الإعلام الممانع 
علــــى واجهة المشــــهد، ونجاحه في فرض 
منطقــــه علــــى كل وســــائل الإعــــلام، على 
الرغم من أن الشــــح المالــــي والتمويلي قد 

طالــــه أيضــــا، لكنه نجح في خلق شــــبكة 
الــــولاء التــــي أسســــت لممارســــة إعلامية 
جهادية النزعة والعنوان منحته تماســــكا 
وديمومــــة، وأعطتــــه زخمــــا إضافيــــا في 
مقابل وســــائل الإعلام التي كانت تنسب 
نفســــها إلى الاعتــــدال ومشــــروع الدولة 

المتماسكة.
مضطرين  أنفسهم  الإعلاميون  ووجد 
إلــــى أن يصبحــــوا جنــــودا وأن يدخلوا 
المعركة مباشــــرة من دون ســــابق تجهيز 
وإعــــداد. وغاب الإعلام المهنــــي في لبنان 
وظهر الفرق الشاســــع بين الرســــالة التي 
يمكــــن أن يطلقهــــا صحافــــي والرســــالة 
التــــي يمكن أن تطلقها الجهة السياســــية 

مباشرة.
ويقول محللــــون أن قطاع الإعلام في 
لبنان خاســــر، على صعيد الاســــتثمارين 
تكوّنــــه  الــــذي  والرمــــزي  الاقتصــــادي 
ومصداقيتها  ســــمعتها  عبــــر  المؤسســــة 
وتفاعلها مع الناس. ويكون نجاح الرمزي 
صورة موثوقة للمؤسســــة عند المعلن مما 

يعزز نجاحها الاقتصادي.
وخلصــــت العديــــد مــــن الآراء إلى أنّ 
الإعــــلام لم يطــــور اقتصــــاداً إنتاجياً، بل 
يســــتورد أفكاراً ومضامــــين وحتى آليات 
عمل من الخارج، ويطبقها أحياناً بطريقة 
مشــــوهة. كمــــا أن التطــــور الاجتماعــــي 
والاقتصادي فــــي البلاد بطيء مقارنة مع 
التطور التكنولوجي والاتصالي، لذلك فإن 
مفاهيم الخبر والموضوعية والاستقلالية 
والحرية جامــــدة لا تتطور بحجم التطور 

التكنولوجي.
وتطرح الســــلطات السياسية نفسها 
حاميــــة للحريــــة، دون أن تبلــــور قوانين 
ترعــــى العمل الإعلامي كما لم تعط الدولة 

اللبنانية الانطباع أنها كافلة للحريات. 
ولم ينعكس اهتــــزاز الأوضاع المالية 
للمؤسســــات الإعلاميــــة، ومعــــه التخبط 
فــــي العمليــــة الإنتاجية، وقلــــة الاكتراث 
لأخلاقيات المهنة، توتــــراً في التعامل مع 
كوادر هذه المؤسسات فقط، بل أيضاً عنفاً 
في التعامل مع الوسائل المنافسة والفئات 

غير الموالية وغير الشبيهة.

ميديا 
أونلاين

سير عكس التيار

مروجي الشائعات على 

مواقع التواصل الاجتماعي 

يستغلون أجواء الأزمات 

ليقوموا بنشر القلق 

والمخاوف بين الناس

 أبوظبــي - حـــذرت شـــرطة أبوظبـــي 
الجمهـــور من نشـــر الشـــائعات وتداولها 
عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعـــي التي 
تضـــم عدداً مـــن الرســـائل، بعضها يفتقد 
الدقـــة والمصداقية، بســـبب امتهان بعض 
الأشـــخاص إطـــلاق الشـــائعات، وترويج 
أخبار لا أســـاس لها من الصحة، تؤثر في 
الرأي العام، وذلك بعد انتشـــار العديد من 
الشائعات المغرضة بشأن الأحوال الجوية 

في البلاد مؤخرا.
الشـــائعات  مروجـــي  أن  وذكـــرت 
يســـتغلون أجواء الأزمات ليقوموا بنشـــر 
القلق والمخاوف بين الناس وليكن أساسنا 
فـــي هـــذا الجانـــب الرجوع إلـــى الجهات 
الرســـمية للتأكـــد مـــن المعلومـــات ومـــن 
مصادرهـــا والتعاون مع جهـــود الجهات 
المعنية التي اتخذت إجراءاتها الاحترازية 

من أجل سلامة المجتمع.
وأوضحـــت شـــرطة أبوظبي أن نشـــر 
الشـــائعات جريمـــة يعاقب عليهـــا قانون 
العقوبات الاتحادي وفقاً للمادة 198 مكرر، 
والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة 
لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو 
بيانات أو شـــائعات كاذبة، أو مغرضة، أو 
بث دعايات مثيرة، من شـــأنها تكدير الأمن 
العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق 

الضرر بالمصلحة العامة.
مـــن جهتها، وجهت ســـلطات إمارة أم 
للسكان  القيوين ”تحذيرا شـــديد اللهجة“ 
مـــن نشـــر الشـــائعات والأخبـــار الكاذبة 
بشـــأن الأحوال الجوية غير المستقرة التي 

تتعرض لها.
وقالـــت شـــرطة أم القيويـــن إن هناك 
الكثيـــر من الشـــائعات والأخبـــار الكاذبة 
المتعلقة بالأحـــوال الجوية التي ينتظر أن 
تمر فيها البلاد، لافتة إلى أن من يتداولون 
مثـــل هـــذه الأخبـــار، خاصة عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي، ”لا يهمهم إلا إثارة 
الذعر والخـــوف بين الســـكان“. وأضافت 
أن هذه الأنشـــطة تشـــكل ”تهديـــدا للأمن 

والاستقرار“ في البلاد.
وحـــذرت ســـلطات أم القيويـــن من أن 
المساس بأمن المجتمع ”خط أحمر“ ولن يتم 
التهاون فيه. وســـيتم اتخاذ إجراءات ضد 

مـــن ينتهك هذه القوانين. ودعت المواطنين 
إلـــى عدم نشـــر أيّ أخبار قبـــل التأكد من 
مصادرها الرســـمية، وعدم تصديق سوى 

ما يرد من مصادر رسمية.
ووفقـــا للقانـــون الإماراتـــي، تتراوح 
عقوبة نشـــر الشـــائعات والأخبار الكاذبة 
بين الغرامة 100 ألـــف إلى 200 ألف درهم، 

والسجن من سنة إلى سنتين.
الوطنية  الهيئـــة  أعلنـــت  والأربعـــاء، 
لإدارة الطـــوارئ والأزمـــات والكوارث في 
دولـــة الإمارات، عن رفع مســـتوى التأهب 
وجاهزية المنظومـــة الوطنية، للتعامل مع 
الحالة الجوية المتوقع أن تشـــهدها البلاد 

اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وتحســـبا لتقلبـــات مرتقبة فـــي حالة 
الطقس، أوصت وزارة الداخلية بالتنسيق 
مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، بتفعيل 
نظام الدراســـة عن بعـــد ليومي الخميس 
والجمعـــة لجميع المؤسســـات التعليمية، 
علـــى أن يُتخـــذ القرار من قبل الســـلطات 

المختصة على المستوى الاتحادي.
كما تمت التوصية بتفعيل نظام العمل 
عن بعـــد لجميـــع المؤسســـات الحكومية 
الخميـــس  ليومـــي  الخـــاص  والقطـــاع 
والجمعـــة، مـــا عـــدا الوظائـــف الحيوية 
التـــي تتطلب طبيعتها الحضـــور الفعلي، 
أو تلك التي تشـــارك في أعمال الاستجابة 

والتعافي من المنخفض.
وكانــــت دولة الإمــــارات شــــهدت في 
16 أبريــــل الماضــــي هطول أمطــــار غزيرة 
بكميات لم تشــــهدها البــــلاد منذ 75 عاما، 
وفق مــــا نقلــــت تقارير إعلامية رســــمية 
ممــــا أدى إلى غمر طرقات ومنازل بالمياه، 

وأصاب الحركة بالشلل.

 القاهــرة - أكـــد التصعيـــد الذي جرى 
من هيئـــة الاســـتعلامات المصريـــة تجاه 
وكالة بلومبيـــرغ الأميركية عقب نشـــرها 
تقريرا عـــن الوضع الاقتصادي، تغيّر نهج 
القاهـــرة في التعامل مـــع الأخطاء المهنية 
التـــي تُرتكب فـــي بعض وســـائل الإعلام، 
وقررت الـــرد، طالما أنها تمتلـــك أدلة على 
وجود تشـــويه لصورة الواقع الاقتصادي 

في مصر.
ونشـــرت هيئة الاســـتعلامات الثلاثاء 
نـــص رســـالة موجهة إلى رئيســـها ضياء 
رشـــوان، من لورا زيلينكو الرئيس الدولي 
للمعاييـــر التحريرية فـــي وكالة بلومبيرغ 
عبـــر البريـــد الإلكتروني، أقـــرت فيها أن 
الوكالـــة قامت بتصحيـــح بعض نصوص 
وعناويـــن المحتوى الخاص بالتقرير محل 
الشكوى، لأنها لم تلب المعايير التحريرية، 
لكنها تمت بواســـطة عاملين خارج مصر، 

أي ليسوا من المراسلين.

ونشرت الوكالة السبت الماضي تقريرا 
بعنـــوان ”الصفقـــة الإماراتيـــة مـــع مصر 
بقيمة 35 مليار دولار.. النزوع للشـــراء من 
جانـــب القوى الخليجيـــة“، تضمن عرضا 
لمجموعة من الصفقات الاســـتثمارية التي 

تمت والمحتملة مستقبلا.
وعقـــب بـــث التقريـــر علـــى الموقـــع 
الإلكترونـــي لبلومبيـــرغ تم نشـــر عـــدد 
مـــن التدوينات على صفحـــات التواصل 

الاجتماعي للوكالة تحت عناوين وصفتها 
لأنها  هيئة الاستعلامات بـ“الاستفزازية“ 
تضمنت ما تعتبره ”تشـــويها ومغالطات 
عن التطورات الاســـتثمارية في الاقتصاد 
المصـــري بمـــا يتعـــارض مـــع الواقـــع، 
ويخالـــف مضمـــون مـــا ورد فـــي تقرير 

الوكالة نفسها“.
أن  المصريـــة  الاســـتعلامات  وأكـــدت 
الوكالة قامـــت بالتصحيح، وأن الاحتجاج 
جاء في إطار دورها في متابعة ما يتناوله 
الإعلام الدولي عن شـــؤون مصر الداخلية 
وسياســـاتها الخارجية، ومواجهة ما يتم 
نشره ترويجه من مغالطات في هذا الشأن.

وعكست النبرة الحادة من جانب هيئة 
الاســـتعلامات وجود توجه مصري رسمي 
للاشـــتباك مع مـــا يثار مـــن مغالطات في 
الإعـــلام الأجنبي، لأن الحكومة ليس لديها 
مـــا تخفيه، وهناك شـــبهة تعمد في بعض 

الأحيان لنشر ما يسيء للدولة.
مصرية  إعـــلام  وســـائل  واســـتثمرت 
الخطـــأ الذي وقعت فيـــه بلومبيرغ لتأكيد 
مصداقيـــة حديـــث القاهـــرة أحيانـــا عن 
والإيحـــاء  خارجيـــة“،  ”مؤامـــرة  وجـــود 
بوجود استهداف من منظمات ومؤسسات 
إعلاميـــة أجنبية، بدليل الأخطـــاء المهنية 

التي ترتكب.
واعتـــادت بعض الصحـــف والوكالات 
الأجنبية نشر ما تعتبره هيئة الاستعلامات 
المصرية ”مغالطات فجّة“، وكانت غالبا ما 
تكتفي بالنفي وتلتـــزم الصمت، لكن يبدو 
أن ثمـــة توجها جديدا فـــي مصر بأن عدم 
الرد الســـريع يفضي إلى انتشار المحتوى 

المسيء.
وخـــرج ضيـــاء رشـــوان بتصريحات 
إعلامية حـــادة، وصف فيها الواقعة بأنها 
”ترتقـــي إلـــى التزويـــر“، مطالبا وســـائل 
الإعلام الأجنبية بالالتزام بالقواعد المهنية 
والأخلاقية للعمل الصحفي وعدم تكرار ما 

يراه مغالطات.

ويـــرى مراقبـــون أن أزمـــة الحكومة 
المصريـــة مع الإعـــلام الأجنبـــي أنها ما 
زالـــت تحتـــاج إلـــى البحـــث والتدقيق 
بعيدا عن التعامل الخشـــن، ما يؤثر على 
حججها وحقها فـــي التعامل مع نهجها 
وسياســـاتها بالطريقـــة التي تتناســـب 
معهـــا، وإن كان لبعض وســـائل الإعلام 
الأجنبيـــة أخطاء مهنيـــة، فهناك تقصير 
مصـــري في إظهار الحقيقة كاملة وتقديم 
المعلومـــات اللازمة حول بعـــض الملفات 

والقضايا.
ويعتقـــد هؤلاء المراقبون أن الحكومة 
المصرية لديها أدلة علـــى ارتكاب أخطاء 
من قبل صحـــف ووكالات أجنبية للتأكيد 
علـــى وجـــود شـــبهة اســـتهداف، لكـــن 
الحكومة مطالبة بعدم الاكتفاء برد الفعل 
دائما أو الإيحاء بأنها انتصرت رمزيا في 
معركة إعلاميـــة واحدة، لأنها لو تعاملت 
بشفافية على مســـتوى إتاحة المعلومات 
والبيانات وألزمت مسؤوليها بالتواصل 
مع الإعـــلام الأجنبـــي لما اســـتمر تباعد 

المسافات بين الطرفين.
السياســـي  الإعـــلام  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعة القاهرة صفوت العالم لـ“العرب“ 
إن الرد القوي ضد تشـــويه صورة الدولة 
المصريـــة خارجيـــا مطلـــوب، إذا وجدت 
أخطـــاء مهنية، ويحق للقاهـــرة توظيف 
الســـقطات الإعلامية التي تحمل شبهات 
تعمد، مع أن الوكالات الكبرى لا يجب أن 
تقـــع في مثل هذه الســـقطات، حيث يُنقل 

عنها من كل أنحاء العالم.
وطالـــب بأن تتـــوازى تلـــك الخطوة 
مع ضرورة تواجـــد الإعلام المصري على 
الســـاحة الدولية ويصبح لـــه تأثير مهم 
فـــي الرأي العـــام العالمي مـــع دور هيئة 
الاســـتعلامات من خلال تقديم المعلومات 

والتقارير الصحيحة.
وأضـــاف صفـــوت العالـــم أن هنـــاك 
حاجـــة ملحة إلى التواصل المســـتمر مع 
الإعلام الأجنبي بعيدا عن ارتباك الحديث 
حول نظريـــة المؤامرة، ويجـــب أن تكون 
هناك حرية في الوصـــول إلى المعلومات 
بالتحدث  المســـؤولين  وإلزام  ومصادرها 
إعلاميا وتوضيـــح الحقائق بدلا من ترك 
الشـــائعات تكبر ويصعب تفنيدها، ومن 

الخطأ التعامل مع الإعلام الغربي بنفس 
الطريقة التي تُدار بها العلاقة مع الإعلام 

المحلي.
وحث ضياء رشوان كثيرا المسؤولين 
المصريـــين علـــى التجـــاوب مع وســـائل 
الإعـــلام الأجنبيـــة، إلا أن ذلـــك لم يحدث 
بشـــكل ملحوظ، ما يشـــي بوجود جهات 
أخرى تحثهـــم على عـــدم الحديث أو قد 
يرتبـــط الأمر برغبـــة المســـؤول ذاته في 
عدم الحديث لتجنب الوقوع في ســـقطات 
كلاميـــة قد تعرّضه للـــوم أو الغضب من 

بعض دوائر السلطة.
ومن الصعب على هيئة الاستعلامات 
وحدها تفنيد أيّ ادعاءات يمكن أن تنشر 
عـــن الدولـــة المصرية في ظـــل التحديات 
التـــي تواجههـــا فـــي ملفـــات وقضايـــا 
إقليميـــة عديـــدة، مـــا يتطلـــب مشـــاركة 
مختلـــف الجهـــات الرســـمية فـــي الـــرد 
علـــى الإعـــلام الأجنبي وترميـــم العلاقة 
معـــه مـــن دون الاكتفـــاء بإســـناد بعض 
المهـــام لشـــركات علاقات عامـــة لا تحقق 

الغرض.

وترتبط المخـــاوف المصرية مما يثار 
وينشر في وسائل إعلام ووكالات أجنبية 
مـــن أنها صارت محل اهتمـــام ومتابعة 
من شـــريحة جماهيرية كبيرة في مصر 
وخارجهـــا، فمن يريد معرفـــة معلومات 
تخص  وتحليلات  وتوقعـــات  وكواليس 
والسياسي  الاقتصادي  المحلي،  الشـــأن 
والأمنـــي، يذهـــب إليها وهو مـــا تدركه 
الحكومـــة، لذلـــك تتعامـــل بحساســـية 
مفرطة عندمـــا يتم نشـــر معلومات غير 

دقيقة أو مغالطات.
وربما تكـــون الحكومـــة المصرية على 
صواب في التعامل بحدة أحيانا مع وسائل 
الإعـــلام الأجنبيـــة التي تخالـــف المعايير 
المهنية عندما تنشـــر عـــن الواقع المصري، 
لكـــن عليها ألا تغفل أن قوة الإعلام ضمانة 
أكثر فاعلية للتواصـــل مع نظيره الغربي، 
وإذا اســـتمرت حالـــة انعـــدام الثقـــة من 
المراســـلين الأجانب حول ما يقدمه الإعلام 
المحلي ســـوف تظل الأزمة قائمة بالتوازي 
مع قطيعة المســـؤولين للمنابـــر الإعلامية 

عموما.

مـــن  المعلومـــات  نقـــص  أن  كمـــا 
الجهـــات الرســـمية ليس مبـــررا لإقدام 
أيّ وســـيلة إعلاميـــة أجنبيـــة لارتـــكاب 
أخطـــاء مهنيـــة فادحة، لأن ذلك يســـيء 
لهـــا قبل أيّ طـــرف آخر، حيث يُحســـب 
للكثير من وســـائل الإعلام الأجنبية أنها 
تتعاطـــى بجديـــة مع توضيـــح الحقيقة 
عندمـــا يتبـــين أنهـــا أخطأت، مـــا يقطع 
الطريق على توظيـــف المغالطات المهنية 

سياسيا.
الحكومـــة  علـــى  أيضـــا  ويُحســـب 
المصريـــة أنها لم تســـتطع بعـــد معالجة 
المشـــكلة المرتبطـــة بكيفيـــة تنظيم عمل 
المؤسســـات التي تقع على عاتقها مهمة 
صناعـــة وتصديـــر صـــورة إيجابية عن 
الدولـــة في الخـــارج، فهنـــاك ارتباك في 
جســـم الهيئـــات الإعلاميـــة التـــي تبدو 
كأنهـــا تعمل في جـــزر منعزلـــة وصولا 
إلى الإخفـــاق في صياغة رؤية تلتزم بها 
كافـــة الأطراف التي تتعامـــل مع الإعلام 
الأجنبي، ما تسبب في ارتكاب أخطا من 

الطرفين.

قناة تلفزيونية جديدة في بيروت..

رهان خليجي على الجمهور اللبناني

الإمارات تحذر من تأثير 

الشائعات في إثارة الذعر

حقائق اقتصادية مخفية

د اللهجة في التعامل مع أخطاء الإعلام الأجنبي
ّ

القاهرة تصع
خطأ بلومبيرغ بشأن صفقة رأس الحكمة يغذي نظرية {مؤامرة خارجية} ضد مصر

قررت الســــــلطات المصرية التعامــــــل مع المغالطات والأخطــــــاء في الإعلام 
الأجنبي بطريقة حاسمة، بعد تكرار هذه الحالات وآخرها تقرير اقتصادي 
ــــــرغ، اعتبرته القاهرة ”يرتقــــــي للتزوير“، وطالبت وســــــائل الإعلام  لبلومبي

الأجنبية الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.
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 إســطنبول - علـــى الرغـــم مـــن الآثـــار 
المزعزعة للاستقرار لسياساته الاقتصادية 
والخارجية، فضلا عن الخســـارة الكبيرة 
في الانتخابات، لا يظهـــر الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان أي علامـــة علـــى 

الاهتمام بتصحيح المسار.
التركية  البلدية  الانتخابـــات  ووجهت 
التـــي أجريت فـــي الحـــادي والثلاثين من 

مارس 2024 ضربة قاسية لأردوغان.
وللمرة الأولى منذ وصول حزبه، حزب 
العدالـــة والتنميـــة، إلى الســـلطة في عام 
2002، احتل المركـــز الثاني في الانتخابات 
على مســـتوى البـــلاد. وهـــو الآن يواجه 
أزمـــة غيـــر مســـبوقة فـــي الشـــرعية، مع 
عواقب وخيمة على السياســـتين الداخلية 

والخارجية.
وبـــدا خطابـــه بعـــد إعـــلان النتائـــج 
تصالحيـــا علـــى نحو غير معهـــود، حيث 
وصفها بأنها انتصـــار للديمقراطية. ومع 
ذلـــك، في الســـنوات التي تلت عـــام 2002، 
تحـــول إلى زعيـــم شـــعبوي اســـتبدادي 
يسيطر بمفرده على جميع جوانب النظام 

السياسي التركي.
وتفـــوق حـــزب الشـــعب الجمهـــوري 
المعـــارض على حـــزب العدالـــة والتنمية 
في جميع أنحاء البـــلاد، واحتفظ بجميع 
بلدياتـــه، واســـتولى علـــى العديـــد مـــن 
البلديـــات التـــي يحكمهـــا حـــزب العدالة 

والتنمية.
ومع ذلك، فـــإن الهزيمة مؤلمة أكثر في 
إســـطنبول، أكبر مدينة فـــي تركيا والقلب 
الاقتصـــادي والهـــدف المركـــزي لأردوغان 

الذي بدأت حياته السياسية هناك.
وعلى الرغم من أهمية هامش النصر، 
فقد فاز مرشـــح حزب الشـــعب الجمهوري 
للمنصب عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام 
أوغلـــو أيضا بأغلبيـــة المقاعد في مجلس 
المدينة، الذي كان يهيمن عليه في الســـابق 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة، ممـــا أدى إلى 

تقويض سياساته.
ويرى هنـــري ج. باركي، وهو أســـتاذ 
كوهين للعلاقات الدولية في جامعة لاهاي، 
في تقرير نشرته مجلة ناشيونال أنتريست 
أن الانتكاسة الانتخابية تؤدي إلى تعميق 

التحديات التي تواجه أردوغان.
وكانـــت الأزمة الاقتصاديـــة في تركيا، 
والتي اتســـمت بارتفاع معدلات التضخم، 

أحد الأسباب الرئيسية لتوتر الناخبين.
ومنذ بداية العقد، ظلـــت تركيا تكافح 
معدلات التضخـــم المرتفعة وتفاقم الوضع 
عندمـــا اتبـــع أردوغـــان، خلافـــا للمبادئ 
الاقتصاديـــة التقليدية، سياســـة أســـعار 
الفائـــدة المنخفضة لتعزيـــز معدلات النمو 

المرتفعة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن نســـبة الفائدة 
بلغت ذروتها عنـــد 85 في المئة في أكتوبر 
2022، فقـــد أجبر أردوغـــان البنك المركزي 
على الاســـتمرار في خفض أسعار الفائدة 

القياسية إلى 8.5 في المئة في مايو 2023.
ومـــع وجـــود انهيار اقتصـــادي كامل 
يلـــوح في الأفق، فقد اتخـــذ منعطفا كاملا 
بإعادة تعيين محمد شيمشك رئيسا للبنك 

المركزي.
ومضى شيمشك، الذي يحظى باحترام 
دولـــي من قبل المســـتثمرين، في هندســـة 
العـــودة خطـــوة بخطـــوة إلـــى العقيـــدة 

الاقتصادية.
ومع ذلك، ظل معدل التضخم الرسمي 
يقترب من 70 في المئة عشـــية الانتخابات 
البلدية. كما أن ارتفاع العجز في الحساب 
الجاري وانخفاض إيرادات النقد الأجنبي 
يزيدان مـــن تدهور الصـــورة الاقتصادية 
العامة ويقيدان مجال تركيا للمناورة على 

المستوى الدولي.
وكان أردوغان يأمل في أن يكون العقل 
المدبر لتغيير دستوري من شأنه أن يسمح 
له بالترشـــح مرة أخرى فـــي نهاية ولايته 
الحالية في عام 2028، إلا أنه قد يؤجل ذلك 

على أمل تهيئة بيئة أكثر ملاءمة.
الأكثر  الاقتصــــادي  العائــــق  ويمثــــل 
أهميــــة الذي يواجــــه أردوغــــان هو حالة 

الاقتصاد الــــذي يعتمد بشــــكل كبير على 
والسياحة،  المباشــــر،  الأجنبي  الاستثمار 
وصــــادرات التصنيــــع إلــــى دول غربيــــة 
مختــــارة، فيما ســــتحتاج خطة شيمشــــك 
الاقتصادية الوليــــدة إلى عامين إضافيين 

على الأقل لتحقيق نتائج واضحة.
ومع ذلك، فإن الشـــعب التركي يشـــعر 
بالقلق بشـــكل متزايد من هذه السياسات 

في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وفـــي أعقاب الانتخابـــات المحلية عام 
2019، تمت إقالة رؤســـاء البلديات الأكراد 
المنتخبـــين في جنوب شـــرق البـــلاد دون 
تفسير وتم استبدالهم بمسؤولين معينين 

من قبل الحكومة.
وفي مقاطعة فان، تم اعتبار الفائز من 
الحزب الكردي غير مؤهل وتم اســـتبداله 
بسياسي من حزب العدالة والتنمية، الذي 
حصل على 27 في المئة مقارنة بـ55 في المئة 

من أصوات الفائز.
وعلـــى عكـــس عـــام 2019، كان الأكراد 
يســـتعدون لمقاومـــة ومواجهـــة الحكومة 
بدعم متوقع من حزب الشـــعب الجمهوري 

الواثق من نفسه تحت قيادة جديدة.
وفي إسطنبول على وجه الخصوص، 
من الواضح أن الأكراد، على الرغم من عدم 
تحالفهم رســـميا مع إمـــام أوغلو، اتخذوا 
قرارا إســـتراتيجيا بدعمه ومساعدته على 
الفوز. وقد أطلق القـــرار العنان لمظاهرات 
فورية وحاشـــدة فـــي مدينة فـــان وأماكن 
أخـــرى فـــي الجنـــوب الشـــرقي الكردي، 
وأعـــرب حزب الشـــعب الجمهـــوري علنا 

وبقوة عن دعمه له.

وفي مـــا يمكن وصفـــه بأنـــه تراجع، 
أبطلت الحكومـــة التركيـــة قرارها، خوفا 
من اتســـاع نطاق عدم الاستقرار بشكل لا 
يمكـــن الســـيطرة عليه. ومع ذلـــك، أصبح 
مـــن الواضح أن أردوغان لـــم يخاطر فقط 
بالصـــراع الداخلي والمتاعب السياســـية 
عـــدم  ولكـــن  للنجـــاح،  ضمـــان  أي  دون 
الاســـتقرار الناجـــم عن ذلك من شـــأنه أن 
يعـــرض البرنامج الاقتصادي المعتمد على 

الاستثمار الأجنبي المباشر للخطر.
وإذا كان مقيـــدا محليـــا، فـــإن هنـــاك 
خيارا آخر يتمثل فـــي زيادة الضغط على 
الخصوم والمنافســـين الإقليميين. ومن بين 
هـــؤلاء الأكراد الســـوريون المتحالفون مع 
الولايات المتحـــدة الذين يقاتلـــون تنظيم 

الدولة الإسلامية (داعش).
وبينما كانت تركيا تقصفهم باستمرار 
وتخاطر بمواجهة كبيرة مع واشنطن، ألمح 
أردوغان إلى توســـيع العمليـــات. وقد زار 
مؤخـــرا العراق وحكومة إقليم كردســـتان 

العراق.
وكان من بين أهدافه الأساسية تنسيق 
عملية عبر الحـــدود ضد المتمردين الأكراد 
المختبئين في جبال شـــمال العراق. كما أن 
إحياء التوترات في شـــرق البحر المتوسط 
مـــع اليونـــان ليس خيـــارا أيضـــا، نظرا 
لاعتماد تركيا على الاتحـــاد الأوروبي في 

هذا المنعطف الاقتصادي.
ويشـــير باركـــي إلى أن اتخـــاذ موقف 
أكثر عدوانيـــة ضد إســـرائيل هو الخيار 
الوحيد المجاني نســـبيا المتـــاح لأردوغان 
حاليا، لكن إدانته الشديدة لتل أبيب أثرت 

على العلاقات مع الولايات المتحدة.
ويمكن لأردوغان أن يتبع إستراتيجيات 
بديلة تسعى إلى تحقيق السلام الداخلي، 
كما حدث خلال سنواته الأولى في السلطة 
عندما دعـــا إلى الديمقراطية، والأســـواق 
الحـــرة، والحـــد مـــن التدخـــل الحكومي، 

والتكامل مع الغرب.

 حلــب ( ســوريا) - يرجــــح محللون أن 
يتسارع تطوير إيران للميليشيات القبلية 
العربيــــة في شــــرق ســــوريا باســــتخدام 
نموذج ميليشيات حلب وبدعم من أجنحة 
جديدة  وإداريــــة  واقتصادية  اجتماعيــــة 

ممولة من الحرس الثوري الإيراني.
وتمثّل سوريا إحدى القواعد الرئيسة 
في المشــــروع الإيراني في منطقة الشــــرق 
الأوســــط، وقــــد ظهر هــــذا الاهتمام خلال 
فتــــرة حكــــم الشــــاه؛ لكنها تبدّت بشــــكل 
ممنهج وأكبــــر مع وصول نظــــام ”الولي 
الفقيــــه“ إلــــى الســــلطة؛ فحينهــــا بــــدأت 
التدخــــلات الإيرانيــــة في ســــوريا تتطور 
وتتعاظم، خصوصاً مع دخول إيران بقوة 
في العراق بعــــد 2003، حيث بدأت تتطلع 

إيران لاستكمال هلالها الشيعي.
وتُعتبر معظم المناطق التي تســــيطر 
عليها قوات ســــوريا الديمقراطية (قسد) 
شمال وشمال شرق ســــوريا مناطق ذات 
طابــــع عشــــائري، ممــــا فرض على قســــد 
والإدارة الذاتية الكردية منذ تأسيســــهما 
التعامــــل على هــــذا الأســــاس والتواصل 
بشــــكل رئيســــي مع الفاعلين المحليين من 
شــــيوخ ووجهــــاء قبائــــل وعشــــائر وَفْق 
سياســــات مختلفــــة بــــين الاســــتثمار أو 
التحالــــف أو التفكيــــك أو تغييــــر مراكز 
القوى للقبائل والعشــــائر بالشــــكل الذي 
مشــــروع  واســــتدامة  مصالحهما  يضمن 
حــــزب الاتحاد الديمقراطــــي الكردي، لكن 
الخلافات تصاعدت مؤخرا وتحولت إلى 
اشــــتباكات مســــلحة بين الحليفين وهي 
حالــــة لم تتخلــــف إيران عن اســــتثمارها 

لصالحها.

الصراعــــات  إيــــران  وتســــتثمر 
المتصاعدة بين المكونين العربي والكردي 
هدفــــين  لتحقيــــق  ســــوريا  شــــرق  فــــي 
أساسيين هما مواجهة الأكراد والسيطرة 
علــــى منطقــــة شــــرق الفــــرات الحيويــــة 
لمصالحهــــا بهــــدف إقامة ممــــر متواصل 
لانتقــــال المقاتلــــين التابعين لهــــا بين دير 

الزور وحلب.
وفــــي البداية، اقتصرت إيران إلى حد 
كبير على استيراد الميليشيات التطوعية 
الشــــيعية الأجنبية مثل لــــواء أبوالفضل 
العبــــاس ولــــواء الإمام الحســــين لتأمين 
المواقع الدينية الشــــيعية والسيطرة على 

العمليات العسكرية في المناطق الحيوية 
لإيران.

هــــو  و  حايــــك،  عبداللــــه  ويقــــول 
مســــاعد باحــــث فــــي برنامج الدراســــات 
العســــكرية والأمنية في معهد واشــــنطن 
فــــي تقريــــر نشــــره المعهــــد، إنــــه علــــى 
الرغــــم مــــن أن هــــذه الجماعــــات طائفية 
التأسيســــية،  روحهــــا  فــــي  (شــــيعية) 
فإنهــــا تعمل تحــــت مظلة إســــتراتيجية 
أوســــع يسترشــــد بهــــا الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي، مما يشــــير إلى أهــــداف إيران 
المزدوجــــة المتمثلة في الحمايــــة الثقافية 

والتوسع العسكري.
وتشــــكل المجموعتــــان نقطــــة جــــذب 
للمتطوعين الشــــيعة من العــــراق ولبنان 
وأفغانســــتان واليمن والعديد من البلدان 
الأخرى التي تتمتع بحضور شيعي قوي.
وبمــــرور الوقــــت، توســــع تركيزهــــم 
الجغرافــــي لدعم نظام الرئيس الســــوري 
بشــــار الأســــد والحرس الثوري الإيراني 
على جبهات متعــــددة مثل حلب وحمص 
وديــــر الزور. لكن ضعف هذه الآلية هو أن 
هذه الجحافل الأجنبية كانت دخيلة على 

الشعب السوري.

السنة والاصطفاف الشيعي 

أحــــد أقدم الأمثلة على نفوذ إيران في 
ســــوريا – والآن أقواها – هو لواء الباقر، 
حيث نشــــأت هذه الميليشــــيا فــــي منطقة 
حلب وتتكون في الغالب من قبيلة البقارة 
الســــنية، وقد تأثرت بشكل كبير بالتشيع 
(التحول إلى الإســــلام الشــــيعي) منذ عام 
2013، ممــــا أظهر قدرة إيــــران على طمس 

الخطوط الطائفية لتعزيز أجندتها.
وهذه الميليشيا ليست 

مجرد كيان عسكري 
ولكنها أيضًا جهة 

فاعلة سياسية، 
منخرطة بعمق 

في الحكم المحلي، 
وتمارس السلطة في 
حلب ودير الزور من 

خلال القوة العسكرية 
والمشاركة المجتمعية.

ويسلط الدور المزدوج 
الذي يلعبه لواء الباقر 

الضوء على إستراتيجية 
إيران الرامية إلى تعزيز 

التبعيات المحلية التي 
تؤمّن مصالحها طويلة 

المدى في المنطقة.
والبقارة قبيلة عربية 
بارزة لها حضور واسع 

في سوريا والعراق. وفي 
سوريا، انشق زعيمهم 

القبلي، الشــــيخ نواف راغب البشير، عن 
نظام الأســــد في عام 2011 للانضمام إلى 

المعارضة السورية.
وفي وقــــت لاحق، أعــــاد التحالف مع 
نظام الأسد في عام 2017 ويلعب الآن دورًا 

مهمًا.
ورغم أن لواء الباقر هو أكبر ميليشيا 
تابعــــة للبقارة، إلا أن البشــــير لا يشــــرف 
عليــــه شــــخصيا. ومع ذلــــك، فهو يمارس 

تأثيرًا كبيرًا على المجموعة.
وبدلاً من قيادة لواء الباقر مباشــــرة، 
اختار البشــــير قيادة ميليشــــيات البقارة 
التي تستخدم زخارف قبلية متميزة، مثل 
أســــود القبائل وفوج القبائل الهاشمية، 
مما يعكس اختلافــــاً محتملاً بين الهوية 

الشيعية الجديدة.

أهمية حلب الإستراتيجية

في الشمال الغربي، تم استخدام فيلق 
المدافعين عن حلب لتعميق نفوذ إيران في 
حلب، وهي مدينة يبلغ عدد ســــكانها 1.85 
مليون نسمة وتتمتع بأهمية إستراتيجية 

ورمزية هائلة في الحرب السورية.
ومنذ انتهاء أعنف القتال في حلب في 
2016، تسيطر الميليشيا التي يبلغ   – 2015
قوامهــــا 5000 عنصر، والتي تضم فصائل 
عربية محلية مختلفة مدعومة من الحرس 
الثوري الإيراني، على مساحات كبيرة من 
المدينة والمناطــــق المحيطة بها، وتدير كل 
شــــيء بدءًا من إنفــــاذ القانون إلى الحكم 

المحلي.
ومنــــذ عام 2017، كان دورهم حاســــماً 
فــــي تعزيز النفــــوذ الإيراني في المشــــهد 
السياسي والعســــكري في المنطقة، حيث 
كانــــوا بمثابة نموذج لكيفيــــة دمج إيران 
للبراعة العسكرية 
مع الحكم الاجتماعي 

والسياسي.
وفي غضون سنوات قليلة، 
يمكن أن يعادل تشيّع الكادر 
القيادي لهذه الجماعات نظيره 
في قيادة ميليشيا البقارة.

تشير تقديرات موقع 
ميليشيا سبوت لايت إلى 
أن الميليشيات القبلية 
العاملة جنوب الأراضي التي 
تسيطر عليها رابطة مكافحة 
التشهير، في وادي نهر 
الفرات، أصبحت 
الآن نقطة محورية 
لمصالح طهران 

الإستراتيجية.
ويمكن القول 
بقوة إن الهدف هو 
أن تقوم هذه 
الميليشيات، 
لاسيما في 
منطقة دير 
الزور، 
بمحاكاة 
قدرات المشاركة 

الإدارية والمجتمعية التي أظهرتها رابطة 
مكافحة التشهير في حلب.

ويهدف هذا التوســــع في النفوذ إلى 
إنشــــاء نموذج حكــــم قوي يكــــرر صيغة 
حلــــب، وبالتالــــي توســــيع نطــــاق إيران 
الإداري وتعزيز نفوذها عبر هذه المناطق 

السورية الحيوية إستراتيجيا.
العربية  الميليشــــيات  هــــذه  وتشــــمل 
الموســــعة فــــي وادي نهر الفــــرات، حركة 
أبناء الجزيــــرة والفرات، والقوات القبلية 
والعشــــائرية العربيــــة، وكتائــــب أســــود 

العكيدات.
وتم تشــــكيل هذه المجموعــــات أيضًا 
(مثل فوج القبائل الهاشمية) في أغسطس 
وسبتمبر 2023. ويقود التشكيلات الزعيم 

القبلي للعكيدات، الشيخ إبراهيم الهفل.
وقد اســــتغل الحرس الثوري الإيراني 
رغبة هــــذه الجماعات في تحــــدي الإدارة 
الذاتية التــــي يقودها الأكراد في شــــمال 
وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية 

(قسد).
ولــــم تنخــــرط هــــذه الميليشــــيات في 
مواجهات عســــكرية متكررة فحســــب، بل 
ســــهلت أيضًا طموحات إيران في ترسيخ 
سيطرتها على المناطق الإستراتيجية مثل 
دير الــــزور، والتي تعتبر ضرورية لتأمين 

ممر بري نحو حلب.
ويعكــــس موقفهــــم العدوانــــي ضــــد 
قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة والقــــوات 
الأميركيــــة، بدعم مــــن الأســــلحة الثقيلة 
والتوجيــــه الإســــتراتيجي مــــن طهــــران، 
عمق اســــتثمار إيران فــــي الديناميكيات 

القبلية السورية.
ومن المرجح أن يوسع الحرس الثوري 
الإيراني جهوده لتحويل سكان دير الزور 
إلى المذهب الشــــيعي، معتمداً ببطء على 
الحالــــة الناجحــــة لزعماء قبيلــــة البقارة 

الرئيسيين.
وســــوف تركز أنشــــطة التحويل هذه 
بشكل غير متناســــب على السكان السنة 
الشــــباب الفقراء واليائســــين في سوريا 

لتجنيدهم في الميليشيات.
إيــــران  إســــتراتيجية  وستشــــمل 
إعــــادة توطين المقاتلين الشــــيعة الأجانب 
وإظهارهــــم  ســــوريا،  فــــي  وعائلاتهــــم 
كأمثلــــة علــــى الفوائــــد المتاحــــة لأولئــــك 
الذيــــن يتحالفــــون معهــــم، بما فــــي ذلك 
والامتيازات  المجانيــــة،  الصحية  الرعاية 
الإســــكان  فــــي  والأولويــــة  المجتمعيــــة، 

والعقارات، والمساعدة المالية.
الامتــــدادات  توســــيع  يــــؤدي  وقــــد 
الاجتماعيــــة والإداريــــة من نــــوع رابطة 
مكافحة التشــــهير إلى ظهور الميليشيات 
العربيــــة الحاليــــة المدعومــــة مــــن إيران 
لأجنحــــة اجتماعية واقتصاديــــة وإدارية 

مدعومة بسخاء إيران ونظام الأسد.
ومن الممكن أن تؤدي هذه الإستراتيجية 
إلى تعزيز العناصر الجهادية السنية مثل 
تنظيم الدولة الإســــلامية، وهو ما يعكس 
الطريقــــة التي أدى بها نمو الميليشــــيات 
الشــــيعية في العراق إلى تنشــــيط صعود 

تنظيم داعش.

اســــــتثمرت إيران جيدا الصــــــراع على النفوذ والحكــــــم المحلي بين قوات 
ســــــوريا الديمقراطية الكردية والقبائل العربية بما يخدم مصالحها طويلة 
الأمــــــد في المنطقة الحيوية. وكان لتصاعــــــد ”المظالم“ الكردية بحق القبائل 

العربية دور في تفكيك التحالفات المحلية في شرق سوريا.

أزمة الشرعية وتداعياتها 
في مواجهة أردوغان

كيف استثمرت إيران الصراع 
العربي - الكردي في شرق سوريا

القبائل العربية السنية حاضنة اجتماعية لأجندات إيران الشيعية

انهيار التحالفات يضعف الأكراد 

ما العمل؟ 

الميليشيات العربية ليست 
مجرد كيان عسكري ولكنها 

أيضا جهة فاعلة سياسية 
منخرطة بعمق في الحكم 

المحلي

باقر، ا واء هو أقواه الآن
ت هذه الميليشــــيا فــــي منطقة 
ن في الغالب من قبيلة البقارة 
د تأثرت بشكل كبير بالتشيع 
 الإســــلام الشــــيعي) منذ عام 
ظهر قدرة إيــــران على طمس 

طائفية لتعزيز أجندتها.
يليشيا ليست 

عسكري 
 جهة 
ي

ية،
مق 
لمحلي،
سلطة في
لزور من

لعسكرية 
جتمعية.

لدور المزدوج
واء الباقر 

إستراتيجية 
ة إلى تعزيز 
لمحلية التي
لحها طويلة

طقة.
قبيلة عربية 
ضور واسع 

العراق. وفي 
ق زعيمهم 

المنطق في كري س وا سي السي
كانــــوا بمثابة نموذج لكيفيــــة دمج
للبراعة الع
مع الحكم الاج

والسياسي.
وفي غضون سنوات
يمكن أن يعادل تشيّع
القيادي لهذه الجماعات
قيادة ميليشيا  في
تشير تقديرات
ميليشيا سبوت لا
أن الميليشيات
العاملة جنوب الأراض
تسيطر عليها رابطة
التشهير، في وا
الفرات، أص
الآن نقطة م
لمصالح
الإستراتي
ويمكن
بقوة إن اله
أن تق
الميلي
لاس
منط

بم
قدرات ا

على الرغم من أزماته 
الاقتصادية وخسارته 

الانتخابات، لا يظهر 
أردوغان أي علامة على 

الاهتمام بتصحيح المسار
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 إسطنبول - يمثل الاحتفال بعيد العمال 
الموافـــق لغـــرة مايـــو من كل ســـنة فرصة 
للتعبير عن المظالـــم الاقتصادية والمطالب 
الاجتماعيـــة فـــي أنحـــاء العالـــم، إلا أنه 

مناسبة أيضا للمطالب السياسية.
وأحيا العمال والناشـــطون في جميع 
أنحـــاء العالم أمس الأربعـــاء بعيد العمال 
عبر احتجاجات على ارتفاع الأسعار وسط 
دعـــوات للمزيد من الحقـــوق للعمال، كما 

ظهرت المشاعر المؤيدة للفلسطينيين.
إسطنبول  في  الشـــرطة  واســـتخدمت 
الغاز المســـيل للدمـــوع وأطلقت الرصاص 
المطاطـــي لتفريق آلاف الأشـــخاص الذين 
حاولوا اختراق حاجز الوصول إلى ميدان 

تقسيم الرئيسي في تحد للحظر.

وقال وزير الداخلية علي يرليكايا على 
منصـــة التواصل الاجتماعي إكس إن ما لا 

يقل عن 210 أشخاص اعتقلوا.
وأعلنـــت حكومـــة الرئيـــس التركـــي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان منذ فتـــرة طويلة 
أن تقســـيم منطقة محظـــورة للمظاهرات 
لأســـباب أمنيـــة، لكـــن الســـاحة تحمـــل 

قيمة رمزية.
وفي عام 1977، فتح مسلحون مجهولون 
النار خلال احتفال بعيد العمال هناك، مما 
تســـبب في تدافع ومقتل 34 شخصا. وفي 
يوم الأربعاء، قامـــت مجموعة صغيرة من 
ممثلي النقابـــات العماليـــة بوضع إكليل 
من الزهور علـــى نصب تذكاري للضحايا. 
وجاء في تقرير نشرته أسوشيتد برس أنه 

يتم الاحتفال بيـــوم العمال، الذي يصادف 
الأول من مايـــو، للاحتفال بحقوق العمال، 
لكنها أيضًا فرصـــة للتعبير عن التطلعات 

السياسية.
وكُتب على إحـــدى اللافتات في ألمانيا 
”فرض الضرائب على الأغنياء“، ”لا تلمس 
يـــوم العمل المكـــون من ثماني ســـاعات!“ 
وجاء في إحدى الرســـائل في فرنسا ”أريد 

أن أعيش، لا أن أنجو“.
وفـــي باريـــس، أطلقت الشـــرطة الغاز 
المسيل للدموع بينما سار آلاف المتظاهرين 
في العاصمة الفرنســـية مطالبين بتحسين 

الأجور وظروف العمل.
وتم القبـــض علـــى تســـعة وعشـــرين 
شـــخصا. وانضمت إلى المظاهرة جماعات 
مؤيدة للفلسطينيين وناشطون مناهضون 
للألعاب الأولمبية، مرددين شعارات داعمة 

للفلسطينيين في غزة.
وقامـــت مجموعـــة مـــن المتظاهريـــن 
بإشـــعال النار في حلقـــات أولمبية مؤقتة 
لإظهار الاســـتياء مـــن الألعـــاب الصيفية 
التي تبدأ في أقل من ثلاثة أشهر. وحذرت 
النقابـــات الفرنســـية من الإضـــراب خلال 
الألعـــاب إذا لم تقـــدم الحكومة تعويضات 
كافية للأشخاص الذين أجبروا على العمل 

خلال العطلة الصيفية.
وقالـــت صوفـــي بينيه، الأمـــين العام 
لاتحـــاد CGT، إحـــدى أكبـــر النقابات في 
فرنســـا، إن ”المسؤولين الحكوميين فشلوا 
في مقابلة قـــادة النقابات.. كيف تتوقع أن 
تســـير الأمور على ما يرام إذا لم تستجب 

السلطات لأبسط مطالبنا؟“.

وفـــي أثينـــا، انضـــم عـــدة آلاف مـــن 
المتظاهريـــن إلـــى المســـيرات حيث عطلت 
الإضرابات العمالية وسائل النقل العام في 
جميع أنحـــاء اليونان. وتطالب أكبر نقابة 
بالعودة إلى المفاوضـــات الاجتماعية بعد 
إلغاء بعـــض حقوق العمال خـــلال الأزمة 

المالية 2018-2010.
المؤيـــدون  المتظاهـــرون  وانضـــم 
للفلســـطينيين إلـــى المســـيرات، ملوحـــين 
بالعلم الفلســـطيني العملاق أثناء سيرهم 
أمـــام البرلمـــان اليونانـــي. ورفـــع آخرون 
لافتـــات لدعم الطلاب المحتجـــين المؤيدين 

للفلسطينيين في الولايات المتحدة.
وقـــال نيكـــوس مافروكيفالـــوس فـــي 
المســـيرة ”نريـــد أن نعـــرب عـــن تضامننا 
مع الطلاب فـــي الولايات المتحـــدة، الذين 
يواجهون قمعًا كبيرًا لحقوقهم ومطالبهم 
العادلة“. وأضاف ”نريد أن نبعث برســـالة 
مفادها أن العمال يقولون لا للاستغلال، لا 

للفقر، لا لغلاء الأسعار“.
النقابـــات  انتقـــدت  نيجيريـــا،  وفـــي 
جهود الحكومة لتخفيف تكاليف المعيشـــة 
وطالبـــت بزيادة أكبر فـــي الرواتب، حيث 
ارتفع التضخم إلى 33 في المئة وهو الأعلى 

منذ 28 عاما.
وفي جنوب أفريقيا، انضم المتظاهرون 
المؤيدون للفلســـطينيين إلى فعاليات عيد 
العمـــال. وفي كينيا، دعـــا الرئيس ويليام 
روتـــو إلى زيادة الحـــد الأدنى للأجور في 

البلاد.
المتظاهـــرون  اختلـــط  لبنـــان،  وفـــي 
المؤيدون للفلســـطينيين بالعمال للمطالبة 

المســـتفحلة.  الاقتصادية  الأزمـــة  بإنهـــاء 
وقـــال عابـــد الطبـــاع، أحـــد المتظاهريـــن 
”السياســـيون لا يشـــعرون بألم العامل أو 

الظروف الاقتصادية“.
المتظاهـــرون  طالـــب  العـــراق،  وفـــي 
بتحســـين الأجـــور، وإعادة فتـــح المصانع 
المغلقة وإنهاء خصخصة بعض الشركات.

وتظاهر عشرات الآلاف من السريلانكيين 
في شوارع العاصمة في الوقت الذي تعاني 
فيه البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها، 

بعد عامين من إعلان إفلاسها.

وتزايد الاســـتياء من الجهود المبذولة 
لزيـــادة الإيـــرادات عن طريق رفع أســـعار 
الكهرباء وفرض الضرائـــب على المهنيين 

والشركات الصغيرة.
وفـــي عاصمـــة كوريا الجنوبيـــة، ردد 
آلاف المتظاهرين شـــعارات مؤيدة للعمال 
في مســـيرة قـــال المنظمـــون إنهـــا تهدف 
إلـــى تكثيـــف الانتقـــادات لمـــا يصفونهـــا 
التـــي  للعمـــال  المناهضـــة  بالسياســـات 
تنتهجها حكومة الرئيس يون ســـوك يول 

المحافظة.

وقـــال يانغ كيونغ ســـو، زعيـــم اتحاد 
نقابـــات العمـــال الكـــوري، فـــي خطاب له 
”فـــي العامـــين الماضيـــين في ظـــل حكومة 
يـــون ســـوك يـــول، غرقـــت حيـــاة عمالنا 

في اليأس“.
وانتقد أعضـــاء النقابـــة الفيتو الذي 
استخدمه يون مؤخرا على مشروع قانون 
يهـــدف إلى الحد من حقوق الشـــركات في 
المطالبـــة بالتعويض عن الأضرار الناجمة 
عـــن الإضرابـــات النقابيـــة. كمـــا تعهدت 
الحكومة بالتعامل بصرامة مع الإضرابات 

غير القانونية.
وفي اليابان، تجمـــع أكثر من 10 آلاف 
شـــخص فـــي طوكيـــو للمطالبـــة بزيادة 
الرواتب لتعويض ارتفاع الأســـعار. وقال 
ماســـاكو أوباتـــا، زعيم الاتحـــاد الوطني 
لنقابـــات العمال ذي الميول اليســـارية، إن 
انخفاض الأجور أدى إلى اتســـاع الفوارق 

في الدخل.
وفي إندونيسيا، طالب العمال بحماية 
العمال المهاجرين في الخارج وزيادة الحد 
الأدنى للأجور. وتجمع المتظاهرون وســـط 
تواجد مشـــدد للشـــرطة، مرددين شعارات 
مناهضة لقانون خلق فرص العمل الجديد 
بمصـــادر  الاســـتعانة  قواعـــد  وتخفيـــف 

خارجية.
وفـــي الفلبـــين، نظـــم مئـــات العمـــال 
والناشـــطين اليساريين مســـيرة للمطالبة 
بزيـــادة الأجـــور والأمن الوظيفي وســـط 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط، فيما 
منعتهم قوات مكافحة الشغب من الاقتراب 

من القصر الرئاسي.

 بروكسل - بعد مرور نحو 20 عاما على 
انضمـــام ثمـــان من دول أوروبا الشـــرقية 
الشيوعية الســـابقة إلى الاتحاد الأوروبي 
وقبـــل أقل مـــن شـــهرين علـــى انتخابات 
البرلمـــان الأوروبي، تتزايد حـــدة التباين 
بين خيارات الأغلبية من شعوب دول شرق 
أوروبـــا والقواعد التـــي يتبناها الاتحاد 

الأوروبي.
ويمثل التفـــاوت في الدخول بين المدن 
الكبـــرى الغنيـــة في تلك الـــدول والمناطق 
الفقيـــرة فيها، فشـــلا كبيـــرا لمحاولة دمج 
دول الكتلة الشـــرقية الشـــيوعية السابقة 
في منظومة قيم أوروبا الغربية السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية.
ويســـتهل الكاتبـــان أندريـــا دودليـــك 
ودانيال هورناك في تحليل نشـــرته وكالة 
بلومبيـــرغ للأنبـــاء بالحديـــث عـــن هذه 
القضيـــة بالإشـــارة إلى قريـــة زاكوفيتش 
في شـــرق ســـلوفاكيا والتي شهدت خلال 
العشـــرين عاما الماضية تحسنا كبيرا في 
أوضاعها الاقتصادية، لكنها مازالت بعيدة 

تماما عن المستوى الاقتصادي 
الذي حققته العاصمة 

براتيسلافا.
ورغم أن القرية 

السلوفاكية 
استفادت بشدة 
من مشروعات 

البنية التحتية 
التي مولها 

الاتحاد الأوروبي 
طوال السنوات 

العشرين الماضية، 
فإنها ومعها الكثير من 

القرى المماثلة تؤيد القس 
الكاثوليكي ماريان كوفا 

الذي يتبنى أفكارا محافظة 
بشأن الإجهاض وزواج 

المثليين والمساواة بين المرأة 
والرجل والتي 

تتعارض 
بشدة 

مع القيم 
الليبرالية 

للاتحاد 

الأوروبي.وقـــال كوفـــا فـــي مقابلـــة مـــع 
بلومبيـــرغ فـــي وقت ســـابق من الشـــهر 
المنقضي إن ”الشيوعية سقطت لأنها كانت 
تحرم كل شيء، والليبرالية ستسقط لأنها 

تبيح كل شيء“.
وقـــد يكون من الســـهل تجاهـــل كوفا 
بدعـــوى أنـــه شـــخصية هامشـــية، لكـــن 
الحقيقـــة هـــي أن تأثيره على السياســـة 
العلاقـــة  هشاشـــة  يكشـــف  الســـلوفاكية 
بين الاتحـــاد الأوروبي والكتلة الشـــرقية 

السابقة.
وفي حين مازال معظـــم مواطني دول 
هـــذه المنطقة يدعمون الاتحـــاد الأوروبي، 
زرعت الأصوات الشـــعبوية الســـخط على 
الاتحاد والذي ترسخ بعد أن تفاقم بسبب 
أزمة اللاجئين عام 2015، وجائحة فايروس 

كورونا، والغزو الروسي لأوكرانيا.
بلومبيـــرغ  تقديـــرات  وبحســـب 
المســـتندة إلى بيانـــات إنفـــاق المفوضية 
الاتحـــاد ضـــخ   ،2022 حتـــى  الأوروبيـــة 

 الأوروبي حوالي 515 مليار يورو 
(548 مليار دولار) في الدول 
الشرق أوروبية الثماني 
ومالطا وقبرص منذ 
انضمام الدول 
العشر إليه في 
أول مايو 2004.
ومع ذلك تشهد 
دول أوروبا 
الشرقية زيادة 
غير مسبوقة 
في التأييد 
الشعبي للمجموعات 
السياسية المناوئة 
لموقف الاتحاد الأوروبي تجاه 
كل شيء من الهجرة، وحقوق 
المثليين، وحقوق النساء وحتى 
السياسات الخضراء التي تستهدف 

التصدي لمشكلة التغير المناخي.

ويقول ميلان نيك، الباحث الزميل في 
المجلـــس الألماني للعلاقـــات الخارجية في 
برلين، ”أتوقـــع أن تلعب الدول الشـــرقية 
دورا أكبـــر في الاتحـــاد الأوروبي بعد 20 
عاما، ستكون قادرة على التأثير وصناعة 
القرار علـــى المســـتوى الأوروبي بصورة 
أكبر، وســـيكون لـــدى النخب السياســـية 
في دولنا شـــعور أكبـــر بالشـــراكة داخل 
الاتحـــاد الأوروبـــي وهـــو ما لـــم يحدث 

في الماضي“.
وبالنســـبة للمجر مازالـــت المفوضية 
الأوروبيـــة تحجـــب 20 مليـــار يـــورو من 
مخصصاتهـــا بســـبب المخـــاوف المتعلقة 
بالفســـاد وممارســـات رئيس وزراء المجر 

فيكتور أوربان المضادة للديمقراطية.
وتنتشر في شوارع العاصمة المجرية 
البرلمان  انتخابـــات  قبـــل  بودابســـت 
الأوروبـــي المقـــررة في شـــهر يونيو 
تصـــور  إعلانيـــة  لوحـــات  المقبـــل، 
الشـــخصيات المعارضة لرئيس الوزراء 
كدمى فـــي يـــد المفوضيـــة الأوروبية، في 
حين تحـــاول الجماعات المؤيـــدة للاتحاد 
الأوروبي تشجيع المواطنين على ”اختيار 

أوروبا“.

ويقـــول فيكتـــور أوربان إن مشـــروع 
القانـــون الأوروبي المقترح بشـــأن الهجرة 
هـــو ”مســـمار آخـــر فـــي نعـــش الاتحاد 
الأوروبـــي“. أمـــا بولنـــدا فخضعت خلال 
الســـنوات الثمانـــي الماضيـــة لحكم حزب 
القانون والعدالة اليميني القومي المناوئ  

للاتحاد الأوروبي.
وسعى ذلك الحزب إلى شيطنة الاتحاد 
الأوروبـــي بدعوى ســـعيه لفـــرض ”قيمه 
الليبراليـــة“ على دول لا تريدها، في الوقت 
الذي ســـاعدت أموال الاتحاد الأوروبي في 
زيادة الناتج المحلي لبولندا بنسبة 50 في 
المئـــة تقريبـــا خلال ســـنوات حكم الحزب 

المناوئ للاتحاد.
الجديـــدة  الحكومـــة  تحـــاول  والآن 
برئاســـة دونالد تاسك إزالة آثار 8 سنوات 

من حكم حزب القانون والعدالة.
ورغم أنـــه يمكن القول إن ســـلوفاكيا 
تعتبر واحدة من أفضـــل قصص انضمام 
دول أوروبا الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي 
بعد أن حققت نمـــوا اقتصاديا بمعدل 3.3 
فـــي المئة ســـنويا في المتوســـط على مدى 
20 عاما، فإن التفاوت الكبير في متوســـط 
دخل الفرد بين المناطق الحضرية والمناطق 

الريفيـــة فتـــح البـــاب أمام تزايد شـــعبية 
الأفكار المحافظة المناوئة للاتحاد الأوروبي 

مثل أفكار القس كوفا.
رئيـــس  عـــاد  الماضـــي  العـــام  وفـــي 
الوزراء الســـابق روبـــرت فيكو إلى الحكم 
فـــي ســـلوفاكيا باعتبـــاره صوتـــا مناوئا 
للاتحـــاد الأوروبي. ووضـــع موقفه الودي 
تجـــاه روســـيا بلاده فـــي أزمة مـــع باقي 
وحـــدة  بتحطيـــم  وهـــدد  الاتحـــاد،  دول 
أوروبـــا في مســـاعدة أوكرانيـــا للتصدي 
للغزو الروســـي لأراضيها. كما أنه يسخر 
علانية من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة 

بشكل عام.
ونجـــح فيكـــو فـــي تشـــكيل حكومـــة 
ائتلافية بفضل الحزب القومي السلوفاكي 
الذي يؤيده كوفا. كما يدعي القس المحافظ 
أن دعمه ساعد بيتر بليجريني حليف فيكو 
في الفوز بانتخابات الرئاسة السلوفاكية 

خلال الشهر المنقضي.
ومن الواضـــح أن التفاوت الاقتصادي 
بين المـــدن والريف في شـــرق أوروبا كبير 

بصورة خطيرة.
وبحســـب بيانـــات وكالـــة الإحصـــاء 
الأوروبي يعادل نصيب الفرد في العاصمة 

السلوفاكية براتيسلافا من إجمالي الناتج 
المحلـــي 146 في المئة من متوســـط نصيب 
الفـــرد مـــن إجمالـــي الناتج المحلـــي على 
مســـتوى الاتحاد الأوروبي، في حين يصل 
نصيب الفرد في المنطقـــة التي تضم قرية 
زاكوفيتش 52 في المئة من متوسط نصيب 

الفرد على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وهذه الأوضاع تعزز مشـــاعر السخط 
ضد الاتحاد الأوروبي بشـــكل عام وأوروبا 
الغربيـــة بشـــكل خـــاص. وتقـــول مســـنة 
سلوفاكية تبلغ من العمر 81 عاما واسمها 
هيلينا ”إن أوروبا الغربية هي المســـؤولة 
عن تدهـــور مســـتوى البطاطـــس، وأزمة 
الإسكان، والبطالة بين الشباب في بلادها“ 
وتضيـــف ”كل شـــيء كان أفضـــل في عهد 

الشيوعية“.
ويقول الشاب الســـلوفاكي راستيلاف 
باســـتيريك (29 عامـــا) الـــذي يعيـــش في 
قرية هونكوفيتـــش القريبة من زاكوفيتش 
أمـــر  الأوروبـــي  الاتحـــاد  عضويـــة  إن 
إيجابـــي لأنهـــا تعنـــي قضاء 5 ســـنوات 
فـــي العمل بإحـــدى دول الاتحـــاد الأخرى 
فـــي  جيـــدة  وظيفـــة  علـــى  والحصـــول 

شركة دولية.

عيد العمال فرصة للتعبير عن المطالب الاقتصادية و السياسية أيضا

أوروبا الشرقية ترحب بأموال الاتحاد الأوروبي وترفض قيمه
سرعة التحولات السياسية والاجتماعية أكبر من قدرة المجتمعات الشيوعية السابقة على الاستيعاب

الوحدة الاقتصادية والمالية لا تعني التطبيع القيمي  

لا تزال دول أوروبا الشــــــرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعيدة عن قيم 
التكتل السياســــــية والاجتماعية والاقتصادية رغم اســــــتفادتها من الأموال 
ــــــة المرصــــــودة لها. ويرجــــــع محللون ذلك إلى أن ســــــرعة التحولات  التنموي
السياســــــية والاجتماعية أكبر من قدرة المجتمعات الشيوعية السابقة على 

الاستيعاب.

قوتنا في وحدتنا 

المشاعر المؤيدة 
للفلسطينيين جزء من 
الاحتجاجات على ارتفاع 

الأسعار والتضخم في اليوم 
العالمي للعمال

 حدة التباين تتزايد بين خيارات 
الأغلبية من شعوب دول شرق أوروبا 

والقواعد الليبرالية التي يتبناها 
الاتحاد الأوروبي ي

طوال السنوات 
العشرين الماضية،

فإنها ومعها الكثير من 
القرى المماثلة تؤيد القس 

الكاثوليكي ماريان كوفا 
الذي يتبنى أفكارا محافظة
بشأن الإجهاض وزواج

المثليين والمساواة بين المرأة 
والرجل والتي

تتعارض 
بشدة 

مع القيم 
الليبرالية
للاتحاد

بو ي
التأييد في
للمجموعات الشعبي
السياسية المناوئة
لموقف الاتحاد الأوروبي تجاه
كل شيء من الهجرة، وحقوق
المثليين، وحقوق النساء وحتى
السياسات الخضراء التي تستهدف

التصدي لمشكلة التغير المناخي.

القرار علـــ
أكبر، وســـ
في دولنا ش
الاتحـــاد ا
في الماضي
وبالنس
الأوروبيـــة
مخصصات
بالفســـاد و
فيكتور أور
وتنتش
بودابس
الأورو
المقبـــل
الشـــخص
كدمى فـــي
تحـــاو حين
الأوروبي ت

أوروبا“.

الاتحاد الأوروبي
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كل الشواهد تشير، بأن إيمانويل 
ماكرون الرئيس الفرنسي الحالي، 

يستحق بجدارة الدخول لموسوعة 
غينيس للفاشلين. 

إنه يقاتل بحماسة منقطعة النظير، 
ودون أي كلل، رغم الضربات المتلاحقة 

لمشاريعه، من أجل حماية مصالح ومكانة 
الإمبريالية الفرنسية وقدرتها التنافسية 
على الصعيد العالمي من جهة، ومن جهة 
أخرى قيادة ”النزعة القومية“ المزعومة 

لأوروبا.

من يجلس في موقع مثل موقع 
ماكرون ويتلقى الهزائم والاستهجان 

بمشاريعه ويشاهد أفول الدور الفرنسي 
والأوروبي، عليه التخلي بشكل نهائي 

عن دوره ومكانته المتهاوية لصالح 
أقطاب عالمية جديدة، والرضا بالتقاسم 

والشراكة معها، بدلا من المحاولة الفاشلة 
في إزاحتها.

فماكرون هو صاحب الإعلان 
الشهير، بأن حلف الناتو ميت سريريا 

قبيل غزو روسيا لأوكرانيا. ولم يبرح أن 

استجمع قوى فرنسا والنهوض لقيادة 
أوروبا، ليتلقى أول صفعة من حلفائه، 
من أستراليا بإنهاء صفقة الغواصات 

التي كانت من المفروض أن تدر 60 مليار 
دولار على فرنسا، وتحويلها لصالح 

الولايات المتحدة وبريطانيا. وعلى الرغم 
ه قد حاول افتعال أزمة دبلوماسية  من أنَّ
مع إدارتي بايدن وجونسون للتعبير عن 
امتعاضه وغضبه على الصعيد الدعائي، 

إلا أنه حاول عبثا، استغلال أوهام 
مكانته وتعويض خسارته عند فلاديمير 
بوتين الرئيس الروسي، عشية ما سماها 

الأخير عمليته الخاصة في أوكرانيا.
وتفاجأ الرئيس الفرنسي في اليوم 

التالي لزيارته إلى روسيا، بمشاهدة 
دبابات الأخيرة على مشارف كييف، 
فسعى إلى التصعيد من خطابه ضد 

موسكو وإرسال المساعدات العسكرية 
إلى أوكرانيا والدخول في المزايدة 

السياسية والدعائية وسوق العقوبات 
الاقتصادية ضد روسيا، حالماً بإمكانية 

منافسة الولايات المتحدة في قيادة 
أوروبا، ليجد نفسه مطرودا حتى من 

أفريقيا بعد الانقلاب العسكري الأخير 
في النيجر.

وقد سعى خائبا ودون أن يصيبه 
اليأس إلى لبنان، لعله يحرك المياه 

الراكدة ويتم تعيين رئيس جديد، ليظهر 
كلاعبٍ سياسيٍّ عبر فك عقدة الأزمة 

اللبنانية، لكنه وجد نفسه متأخرا جدا، 
وأن غيره كان ”أشطر“، وفهم بعد فترة، 

أن ما أصبح ليس لبنان الذي يعرفه، 
وإنما دولة تحكم الميليشيات نصفها، 
والنصف الآخر مفاتيحه موجودة في 

الصراع الجيوسياسي الإقليمي، وفرنسا 
ليست لها مكانة فيه، لتنتهي جولته 

غير الموفقة بلقائه بالمطربة فيروز، 
متأملا تحريك ”المشاعر الرومانسية“ 

عند الشارع اللبناني، الذي جمّده انهيار 
الليرة والأزمة الاقتصادية اللذان عصفا 

بكل شرائح المجتمع. ويبدو أن ماكرون 
قد فهم بأن عليه فقط ترك الذكر الطيب 

عند اللبنانيين أفضل من أن يعود بخفي 
حنين.

ولم يُثن ماكرون تكرار فشله 
المتلاحق، على التوجّه إلى تل أبيب، بعد 
السابع من أكتوبر، وإعلان تضامنه مع 
إسرائيل، وطرح مشروع تشكيل تحالف 
ضد حماس على غرار التحالف الدولي 

ضد داعش، إلا أن مشروعه لم يجد آذانا 
مصغية حتى في إسرائيل ولم يُستقبلْ 

سوى بترحيب شكلي مجامل.
وقبل عودته إلى مقر إقامته في 

أوروبا، أدلى بتصريحات عن مشاريع 
جديدة، فصل نفسه فيها عن الحلف 

البريطاني – الأميركي في ضرب 
الحوثيين في اليمن، حيث سار بخط 

منفصل في البحر الأحمر عسكريا مع 
رفاقه الأوروبيين، كي لا يكرر بلع الطعم 

الأميركي مثلما حدث في أوكرانيا، إلا 
أنه لم يحقق أي إنجاز سياسي ولا 

حتى توفّقَ في استعراضه العسكري في 
البحر الأحمر، علّه يحرك سوق شراء 
الأسلحة ويثير إسالة لعاب المشترين 

نحو الأسلحة الفرنسية.
ورغم ذلك ماكرون لم يستسلم، 

فبعد أكثر من عامين من حرب دائرة في 
أوكرانيا، وجميع المراقبين والمحللين 

العسكريين والسياسيين بمن فيهم 
رجالات من البنتاغون، يؤكدون أن 

روسيا باتت تلحق الهزائم تلو الأخرى 
بالجيش الأوكراني، وتتصاعد الصيحات 

حتى من قادة الجيش الأوكراني بأن 
أوضاع الجبهة الشرقية في تدهور، 

ليصرّح من جديد بأن على الناتو إرسال 
جيش إلى أوكرانيا لإنقاذ الوضع 

والحيلولة دون انتصار روسيا. وهذه 
التصريحات أيضا صدت، من قبل البيت 
ه ليس بصدد إرسال  الأبيض الذي قال إنَّ

جنود إلى أوكرانيا.

اليوم يحاول ماكرون التصعيد من 
لهجته غير الثورية وغير المسموعة 

بأن ”الأسلحة النووية الفرنسية يجب 
أن تكون جزءا من النقاش الدفاعي 
الأوروبي“ عشية انتخابات البرلمان 

الأوروبي، ليفتح على نفسه سيلا من 
الانتقادات سواء من اليسار أو اليمين 

الفرنسي والأوروبي.
إن تخبطات الرئيس الفرنسي 

ومشاريعه وتصريحاته ليست سوى 
تعبير عن مرحلة جديدة يمر بها العالم، 

وأن أوروبا واحدة من الساحات التي 
تشهد تلك التحولات بشكل مباشر.

وأوروبا عاجزة عن مواكبة التحولات 
الكبيرة، وغير قادرة لا على مجاراة 

الصين اقتصاديا ولا على مجاراة روسيا 
عسكريا، فهي في دوامة وحيرة ووضع 

لا تحسد عليه، إذ هي منقسمة على 
نفسها بين من ينتظر إنقاذه من  الولايات 

المتحدة، وبين من يحاول اللعب على 
المشاعر القومية الرجعية وإحياء أشكال 

من العنصرية مثلما نشاهد القرار المشين 
للبرلمان البريطاني في ترحيل اللاجئين 

إلى رواندا، والدعوة إلى الخروج من 
الاتحاد الأوروبي أو حتى أوروبا الموحدة 
عسكريا وسياسيا مثل التيارات اليمينية 

الصاعدة، وبين من يحاول مثل فرنسا 
الحصول على وقت ضائع للعب دور للم 

شمل أوروبا عبثا.
إن تصدع الحلف الغربي الذي تقوده 

الولايات المتحدة بات قريبا جدا، وأول 
من يدفع الثمن المباشر لذلك التصدع هي 

أوروبا التي باتت ميتة سريريا، وليس 
حلف الناتو وحده مثلما صرح ماكرون 

قبل ثلاث سنوات، والحرب الروسية في 
أوكرانيا كانت بمثابة صحوة الموت لكلا 

الطرفين.
معضلة فرنسا بدرجة خاصة وأوروبا 
بشكل عام ليست فقط في تدهور مكانتها 

الاقتصادية والسياسية والعسكرية بشكل 
مطرد، بل أيضا في تدهور كل قيمها 

ومبادئها الإنسانية التي بشّرت وصدعت 
بها رؤوسنا منذ الثورة الفرنسية في 

القرن التاسع عشر.
وأكثر ما يبعث على السخرية في 
المشهد الأوروبي وقادته على رأسهم 
ماكرون وشولتس، هو ما قاله رئيس 

الوزراء البريطاني ريتشي سوناك في 
ه  مقابلته الأخيرة لإحدى القنوات، بأنَّ
قام بزيادة نفقات بريطانيا الدفاعية 

بنسبة 2.5 في المئة من الموازنة السنوية، 
لأنَّ هناك دولا استبدادية مثل إيران 

والصين وروسيا وكوريا الشمالية تهدد 
الديمقراطية، ولكن الواقع يقول إنَّ 

وجود دول (الديمقراطية) مثل بريطانيا 
والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لا 

يعني أن سياستها تقل خطورة في تهديد 
البشرية ومصيرها فضلا عن تهديد 

النظام الديمقراطي والديمقراطيات في 
العالم، ولا تقل خطورة عن تلك الدول 

الاستبدادية التي ذكرها سوناك، والدليل 
على ذلك، قرار البرلمان البريطاني المذكور 

والحرب في غزة التي أصبحت مشهدا 
يندى له جبين الإنسانية.

ماكرون يحاول التصعيد من 

لهجته غير الثورية بأن الأسلحة 

النووية الفرنسية يجب أن تكون 

جزءا من النقاش الدفاعي الأوروبي 

ليفتح على نفسه سيلا من 

الانتقادات من اليسار واليمين

عقدة ماكرون 
في مكانة الإمبريالية الفرنسية

ما صار متداولا أن حركة حماس 
بدأت مغامرتها يوم 7 أكتوبر 

الماضي بتخطيط متقن، غير أنها لم 
تضع في حسابها أن تقوم بعدها 

حرب مفتوحة لن تتمكن من الإفلات 
من عواقبها وحتمية دفع ثمنها الذي 

لن يكون أقل من نزع سلاحها ونقل 
قادتها إلى مكان يكونون فيه تحت 

رقابة مستترة بما يحول بينهم وبين 
ممارسة العمل السياسي. ذلك سقف 

عال لمطالب إسرائيلية لم تتمكن 
الوساطات وهي في جلها تميل إلى 

الجانب الإسرائيلي، من خفضه.
لا أتوقع أن دولة قطر التي 

تستضيف القيادة السياسية لحركة 
حماس سيكون لها رأي في المسألة. 

فهي بعد كل ما بذلته من أجل الحركة 
وجدت نفسها في حرج شديد أمام 

إسرائيل التي كانت تتعاون معها على 
مستوى تقديم التسهيلات في مجال 

إمداد وتمويل الحركة بالمال وأمام 
الولايات المتحدة التي كانت على دراية 

بكل ما فعلته بما يدعو إلى الريبة 
وأيضا أمام دول كثيرة في مختلف 

أنحاء العالم وجدت نفسها مضطرة 
للتضامن مع الموقف الإسرائيلي الذي 

نجح في التشهير بحركة حماس من 
جهة كونها جماعة إرهابية قتلت 
وخطفت مدنيين وبالأخص في ما 

يتعلق بالحفل الموسيقي الذي كان 
هدفا للعملية التي قامت بها حماس.

أكثر من 200 يوم مضت على 
الحرب الهمجية التي شنتها إسرائيل 

على قطاع غزة بحثا عن أسراها. 
ذلك عنوان لمحتوى مختلف. مئة 

ألف إنسان سقطوا قتلى وجرحى 
من غير أن تشكل مأساتهم سببا لأن 
تضغط الدول المؤيدة لإسرائيل على 

حكومة بنيامين نتنياهو لوقف حربها 
والاستجابة لدعوات هدنة مؤقتة أو 
دائمة تدفع عن أهل غزة شبح الموت 
وتعيدهم إلى التعايش المستمر مع 

مأساتهم. لقد قررت إسرائيل المضي 
قدما في مشروعها لاقتلاع حركة 

حماس من جذورها من أجل ألا يتكرر 
ما حدث في السابع من أكتوبر. ولأن 
الحركة فقدت الغطاء العربي بعد أن 
ناصبت الدول العربية العداء علنا، 

فإن موقف تلك الدول لم يكن مؤيدا لها 
ولن تكون دولة قطر استثناء في ذلك.
لا أقول إن حركة حماس خسرت 

الحرب بالرغم من أن ميزان القوى لا 
يميل إلى انتصارها. حتى لو أوقفت 
إسرائيل عدوانها الوحشي فإن غزة 

دُمرت وشرد أهلها. الناجون منهم 
سيظلون مسكونين بحرقة ومرارة مَن 
فقدوا من أحبتهم وما فقدوا من حياة.
ومن المؤسف حقا أن يكون انتظار 

وقف الحرب بالنسبة إلى أنصار 

حماس مناسبة لإعلان الانتصار. تلك 
بدعة مَن يضحك وهو يقيم حفلة عيد 

ميلاد على أنقاض بيته. ما فعلته 
إسرائيل كان شديد القسوة. وهو لا 

يتناسب مع ما فعلته حماس، غير 
أن إسرائيل وهي دولة مذعورة كانت 

دائما هكذا؛ إن ضربتها بكاتيوشا 
قصفتك بالصواريخ. وهو ما تعرفه 

حماس جيدا وما تعرفه الأطراف التي 
تقف وراءها.

لا أحد يدري بتفاصيل المفاوضات 
غير المباشرة التي أجربت بين 

إسرائيل وحركة حماس غير الأطراف 
التي رعتها، ولكن من المؤكد أن 

حماس كانت خائفة من أن يؤدي 
إطلاق سراح ما تبقى لديها من 

الرهائن الإسرائيليين إلى فتح أبواب 
الجحيم على قادتها الميدانيين الذين 

سيتم التقاطهم واحدا بعد آخر. 
ولا أظن أن حماس لا تزال ملتزمة 

بشرطها الذي يلزم إسرائيل بإطلاق 
سراح أسرى فلسطينيين مقابل 

الإفراج عن أسراها. لقد طوى الزمن 
ذلك الشرط وصارت إسرائيل هي 

التي تفرض شروطها وما على حركة 
حماس سوى أن تلتزم بالتنفيذ 

وإلا تستمر إسرائيل في مشروعها 
الهمجي القاضي بإنهاء كل أسباب 

الحياة في غزة. بالنسبة إلى حماس 
هي مسألة حياة أو موت.

ذلك ما لم يفكر به قادة حماس 
السياسيون الذين كانوا يديرون 

من قطر الحرب بعد أن ورطوا قادة 
الحركة الميدانيين بما لم يكونوا على 

استعداد للقيام به. وكما أرى فإن 
أبطال غزة كانوا نموذجا مثاليا لمنَ 

يدافع عن أرضه وعرضه. غير أن 
المسألة كانت أكبر منهم. وهي مسألة 
إقليمية، كانت القيادة السياسية من 

خلالها قد فارقت القضية الفلسطينية 
ليكون كل شيء في مكان آخر. لذلك 
صار لزاما على حماس أن تعلن عن 
تقاعدها. فليس لها مكان في منظمة 

التحرير بعدما صار محتما عليها أن 
تغادر غزة ودولة قطر معا. سيكون 

اختراع أرض لحماس بعيدة عن 
فلسطين هو الحل. وهو حل مؤلم.

اختراع وطن 

جديد لحماس

لا أحد يدري تفاصيل 

المفاوضات غير الأطراف التي 

رعتها ولكن من المؤكد أن 

حماس كانت خائفة من أن يؤدي 

إطلاق سراح ما تبقى لديها من 

رهائن إلى فتح أبواب الجحيم 

على قادتها الميدانيين

هذا حال المنتصرين، فكيف يكون حال المهزوم
أبرز المرشحين لدخول موسوعة غينيس للفاشلين

سمير عادل
كاتب عراقي
عاادلل سمي

ر

فاروق يوسف
كاتب عراقي



فة  1- المستقبل للمدن المتُخفِّ
من تاريخها المجيد، الذي يُثقِل 

حركتها ويحدُّ مغامرتها. مدن لا تأتي 
من متن المشهد بل من هامشه. مدن 
لم تكن في حسبان مُنظّري الكلمات 

الكبيرة مثل ”القومية العربية“ 
و”الرسالة الخالدة“ و”الأمة الإسلامية“ 

و”المارد الذي يخرج من القمقم“. إنها 
مدن ليست ”متأدلجة“ بل ترتكز على 

الأرض التي تقف عليها وتهتم لتنمية 
إنسانها ولا تلوي مسارات صعودها 

كي تـطُابِق أيديولوجيات غير مطابقة 
للواقع.

2- طوال القرن الماضي، كانت 
هناك أيقونات فكرية مقدسة، ملأت 

فضاء الوعي العربي وأصبحت قارّة 
ومستقرة كـ”حقائق“ بين النخب 

السياسية العربية والثقافية مثل: 
العروبة وحتمية الوحدة، والتحرر 

من الاستعمار، وارتباط ذلك بتحرير 
فلسطين من البحر إلى النهر، وأيضا 

الاشتراكية، التي لا نسمع عنها 
كثيراً هذه الأيام، باعتبارها نهجاً 

اقتصاديا يُفترض به أن يحقق 
الاستقلال من الإمبريالية الرأسمالية. 

ولسنا في صدد الحديث هنا عن 
نشأة ”الأيقونات الفكرية المقدسة“ 
هذه والمرتبطة موضوعيا بالورطة 

التي وجد الانقلابيون على أنظمتهم 
الشرعية أنفسهم فيها في الخمسينات 

والستينات. ولم يكن هناك بُد من 
اختراع ”الشرعية“ اختراعا من قبل 

الانقلابيين، وكانت هذه الأيقونات 
الفكرية المقدسة عنوانها الرئيسي.
3- كان ممكنا أن تصبح نكسة 
حزيران 67 ”فوضى خلاّقة“ للوعي 

العربي المتخدّر تحت تأثير أيقوناته 
الفكرية المقدسة، ولكن كانت النكسة / 
الصدمة من الشدة بحيث شّلت حركة 

هذا الوعي. أصيب الوعي العربي 
حينها بتيبّس وعدم قدرة على التحرّك 

سياسيا وثقافيا. وصل هذا التيبّس 

إلى مستوى القمة في قمة الخرطوم 
و”لاءاتها الثلاث“. وكأن السياسة، 

وهي فن الممكن، لم تعد عربياً إلاّ 
”لاءات“ فإما أن نرى أيقوناتنا المقدسة 
و”حقائقنا“ التي خلقناها بأنفسنا أو 

لا نريد أي شيء آخر من العالم ونمتنع 
عن النمو. أما الثقافة، وهي التي لا 

تنمو إلاّ في التنوع والتجدّد، فأصيبت 
هي الأخرى بـ”رضّة“ ذات طبيعة نفسية 

كما يقول الراحل جورج طرابيشي. 
لقد أصبحت الأحادية الفكرية سمة 

الثقافة العربية بعد نكسة حزيران 67 
حيث لم نعد نستطيع التمييز حتى 

بين المتصارعين أيدويولوجيا، فأصبح 
مقبولاً أن يجد فعل إرهابي من أقصى 
اليمين (احتلال جهيمان للحرم المكي) 

قصيدة دعم من شاعر يساري هو 
مظفّر النوّاب. أما في ثمانينات القرن 
الماضي، فقد سيطرت بالكامل تقريبا 

الصحوة الإسلامية والثورة الخمينية 
على الوعي العربي المشلول والمتيبّس.

4- إذا لم تتغيّر من تلقاء نفسك 
فإن الفوضى المحتّمة ستغيرك وتخلق 

الجديد. ولأن الأيقونات الفكرية 
المقدسة السابق ذكرها تحيد عن 

الواقع، ولأنها أيديولوجيا زائفة، لم 
تتماسك مع أول عواصف الفوضى 

في التسعينات من القرن الماضي. لقد 
أصبحت ”العروبة“ موضع تساؤل 
بعد غزو بلد عربي لبلد عربي آخر 

واحتلال المدن ونهبها كما يفعل 
”الغريب“ و”الأجنبي“. وخلخلت هذه 
الفوضى أيضا مفهوما يابسا وقارا، 

وأيديولوجيا (غير مطابقة للواقع) 
وهما ”الوحدة“ التي أصبحت صنو 

”الاحتلال“، سواءً الوحدة التي 
بدأت بشكل طوعي أولاً وانتهت 

إلى احتلال (احتلال صنعاء لعدن) 
أو تبدت عنيفة من البداية (احتلال 

بغداد للكويت). ورأينا كيف أن هناك 
عربا في عاصمة عربية، هي عدن، 

لم تعد الوحدة حلما بالنسبة إليهم 
بل كابوساً يريدون الاستيقاظ منه 

ليبنوا مدينتهم من جديد التي كانت 
ميناء كوسموبوليتيا قبل أن تسقط 
في غياهب الأيديولوجيا. إن أيقونة 

”الوحدة“ المقدسة لم تعد الحل بل 
المشكلة نفسها.

ثم رأينا ما لم نكن نراه أو لا 
نريد أن نراه: رأينا الأقليات الكبرى 

في أرض ”العروبة“ وهي أقليات 
ذات لغة وهوية متمايزة عن اللغة 

العربية، ورأينا عاصمة جديدة تولد 
وتخطو نحو ازدهار ليس له علاقة 

بالوعد والبعث ”العروبي“، في 
كردستان العراق هي أربيل. إن أيقونة 

”العروبة“ المقدسة لا تحل مشاكل 

واقعها بل تخفيه. إنها تطمس التعدد 
والتنوّع، سمة المدن الحديثة.

وفي فوضى انهيار المعسكر 
الاشتراكي وانهيار فكرة ”الاقتصاد 

المركزي“ المدُار من الدولة، والتي كانت 
إحدى الأيقونات الفكرية المقدسة 

للفكر ”المقاوِم“، رأينا كيف ينهض 
اقتصاد مدن الخليج، ليس عن طريق 
الاستقلال الاقتصادي عن الإمبريالية، 

بل بالاندماج والانفتاح مع النموذج 
الاقتصادي العالمي ونظام الشركات 

المعولم ولتساهم فيه شركات هذه المدن 
الناهضة وتتنافس مع نظيراتها في 
الكوكب (مثل طيران الإمارات/ دبي 
للموانئ/ إعمار العقارية وغيرها). 

إن الاقتصاد المركزي لم يعد الحل ولا 
يؤدي بالضرورة إلى الجنة الاشتراكية 

بل إلى مآسٍ اقتصادية وتراجع في 
مؤشرات التنمية. 

وفي التسعينيات أيضاً، جاءت 
اتفاقية أوسلو لتُحدث اختراقا لفكرة 
”تحرير فلسطين من البحر إلى النهر“ 

وإمكانية قبول إسرائيل في المنطقة 
وهي من التابوهات ”المستحيل التفكير 

فيها“ في العقل العربي. وفي الحرب 
الأخيرة في غزة، رأينا وسنرى المزيد 

كيف ستقودنا الفوضى إلى مدينة من 
”المدن الخلاّقة للحلول“ لا للمشاكل، 

مدينة رام الله، الابنة الشرعية لاتفاقية 
أوسلو، وليس لـ”تحرير فلسطين من 
البحر إلى النهر“ كما وعدنا أصحاب 

”طوفان الأقصى“ الذين يتفاوضون 

الآن على كيفية خروجهم من جغرافية 
غزة. ورأينا أن حل الدولتين الذي 
جاءت به أوسلو يكشف عن نفسه 
تلقائياً كحل صالح للفلسطينيين 

والإسرائيليين، وصالح أيضا لجغرافيا 
أخرى في المنطقة مثل اليمن وغيرها.

5- يبدو أن مفهوم (الفوضى 
الخلاّقة) الذي تم استغلاله سياسيا 

بشكل مُجحف، مُضلل لكن حقيقة 
الأمر أن التاريخ في مسيرته هي 

التي تُضللنا، فهو، أي التاريخ، لا 
يسير بخط مستقيم بل بطرق في 

غاية الخداع ولكن بخطى واثقة نحو 
غاياته، تماماً كنهر تبدو مسيرته 
متعرجة ولكن يعرف الطريق نحو 

المحيط. التاريخ ماكر ولكن في 
المنُتهى يُقلّص المسافة بين فهمنا 

”الأيديولوجي“ والواقع، إنه يتجه نحو 
”الحقيقة“ وإظهارها، وفي الطريق 

يتخفّف من الانحرافات والأوهام، كما 
يعلمنا الفيلسوف المثالي فريدريك 
هيغل. وهذه هي طريقته في إماتة 

القديم واستيلاد الجديد حيث الشواهد 
كثيرة على أن من رحم التناقض 

والصراع يولد الجديد والمتصالح مع 
نفسه، ومن اليباس ومن الهامش، لا 
المتن، تزدهر مدن جديدة تشبه مدن 
الخليج وتولد عواصم واعدة تشبه 

أربيل وعدن ورام الله.

تقفز إلى مخيلة كل تونسي غيور 
على بلاده أمثلة عديدة تعكس 

أهمية هذه الأرض وجدارتها بأن 
تكون ذات قُدسية كبيرة مهما حاول 

الكثيرون طمس معالمها وإعادتها إلى 
الوراء.

من هذه الأمثلة الراسخة التي 
يرددها التونسيون كثيرا وتبقى 

متداولة في معجمهم اليومي مهما 
ابتعدوا وهاجروا وتنقلوا بين أرض 

المعمورة ”تونس الخضراء يا مهد 
السلام“ و“تونس درة المتوسط“ 

وغيرها من الأوصاف التي تغنوا بها 
ورددوها دفاعا عن وطنهم.

لستُ ممن يتغنون بمحاسن 
الوطن كناية بشعوب هُجّرت 

واغتربت وأسرت أو أخرى تمزقها 
أهوال الصراعات والحروب وفاقة 

يستحيل معها العيش، لكن لأن تونس 
أريد لها ألا تكون فكانت.

تونس كانت عبر تاريخها الطويل 
أرض الحضارات التي تعاقبت عليها 
وامتدّت على ما يقرب من ثلاثة آلاف 
سنة، شهدت خلالها عصورا بونيّة 

ورومانيّة ووندالية وبيزنطية وعربية 
– إسلامية وعثمانية وحسينية 

ليتلوها زمن الحماية الفرنسية قبل 
أن تنال البلاد استقلالها في عام 

.1956
تاريخ طويل من الجهد البشري 

في الأرض والمسارات التي نجح 
الكثير منها وفشل الآخر ولا تزال 

الأرض تكتنز بداخلها ثروات شتى 
وسلالات متنوعة من بني البشر 

وصنوفا عدة من العادات والتقاليد 
التي يسعى التونسيون لإحيائها في 

مناسباتهم الخاصة والعامة.
يُحسب للزعيم الأكبر الحبيب 

بورقيبة باني الدولة الحديثة 
ومؤسسها وأول رئيس لتونس 

بعد حصولها على الاستقلال، أنه 

كرس حياته لخدمة بلده وشعبه، 
فراهن على التعليم وكسب الرهان. 
كما يُحسب لبورقيبة نظرته الثاقبة 
وتصوره المثالي لتونس المستقبل، 
فكان أن حارب الجهل والأمية برفع 
تحدي العلم والتنوير لأجيال لا يزل 

نسلها يخلق ويبدع إلى اليوم.
الرهان الأبرز لبورقيبة كان 

بإصدار مجلة الأحوال الشخصية في 
13 أغسطس 1956 التي كانت نقطة 

تحول للمجتمع التونسي. دعا فيها 
إلى عدم تقييد حرية المرأة وإخراجها 

من طور الظلام إلى النور ومنحها 
حريتها كاملة دون قيد أو شرط في 

الزواج والطلاق وغيرهما من حقوقها 
التي كانت مطمورة ومسلوبة طيلة 

عقود.      

قد نختلف مع بورقيبة أو نتفق 
معه على مسائل عدة لا تزال تونس 
تعاني من تبعاتها لكننا نجُمع على 
أن الرجل كان يحمل مشروعا كبيرا 

للدولة التي حلم بها وتصورها 
وحارب عنها وذاق الويلات كي لا 

تكون لقمة سائغة بين أيدي أعدائها 
سواء في الداخل أو الخارج.

اجتهد بورقيبة في البناء 
والإصلاح فكان له ما أراد إلى أن 

جاءت اللحظة الحاسمة التي تولى 
فيها زين العابدين بن علي رئاسة 

البلاد في 7 نوفمبر 1987 وكانت 
حاسمة فعلا لأن العديد من الدلائل 

والبراهين والشهادات كانت تجمع 
على أن البلاد كانت ستدخل منعطفا 
خطيرا لولا فطنة بن علي الذي كان 

رجل أمن وشغل العديد من المناصب 
أهلته لتولي مهمة الإنقاذ.

تولى بن علي رئاسة البلاد وباشر 
مهمته خلفا لبورقيبة وكان له شرف 

أن ربطت تونس في فترة حكمه 
علاقات متينة سواء مع جيرانها 

في الشرق أو الغرب أو في أفريقيا 
والأهم من ذلك مع أوروبا.   

أما داخليا فكان الرهان الأكبر لبن 
علي على القطاعات التي يعتبرها 
حيوية وداعمة للاقتصاد الوطني، 

فكان تركيز الدولة منصبا على ربط 
المجال وتهيئته وإقامة المشاريع 

الكبرى وخصوصا المنشآت الحيوية. 
بخلاف بورقيبة كرّس بن علي رؤية 

ضيقة لقطاع التعليم ولم يوله 
الاهتمام الذي يستحق فأدخل أنظمة 
هجينة أسهمت في تراجعه وأفقدته 

القيمة التي كان يحظى بها لعقود 
مضت. 

عاشت تونس طيلة فترة حكم بن 
علي دولة متوازنة، مستقرة، حافظة 
لكرامة التونسيين وعيشهم الكريم 

مثلما تردده ألسنتهم، تعكس صورة 
النظام الذي ضرب بعصا من حديد 

ليبسط سيطرته ويفرض هيبة الدولة.
ربما لم تكن الصورة وردية 
إلى أبعد الحدود، ولأن كل نظام 

له مساوئه أيضا فقد مثل النفس 
الضاغط على التونسيين في الفترات 

الأخيرة لحكم بن علي وتزايد منسوب 
الفساد وتدخلت أطراف عديدة في 

تسيير أمور الدولة. كل هذه العوامل 
أدت إلى بروز نفس ثوري عززه 

انفتاح البلاد على العالم الغربي وما 
أنتجه من ثورة اتصالية أسهمت 

في زعزعة أركان النظام وتآكله من 
الداخل ليسقط في أول شرارة كان 

محمد البوعزيزي أول من تسبب بها 
يوم 17 ديسمبر 2010. 

دخلت البلاد منعطفا خطيرا أسهم 
في خروج بن علي يوم 14 يناير 2011، 

ليسجل الإسلاميون حضورهم بكثافة 
العدد وانعدام المنهج والعدة. بارك 

الإسلاميون السقوط المدوي لبن علي 
”الطاغية“ و“الدكتاتور“ وأنواع شتى 
من المسميّات التي وصف بها الرجل، 
ليجهزوا على تركة البلاد التي يؤكد 

مراقبون أن ميزانيتها بعد خروج 
بن علي كانت أكثر من مستقرة وما 

سجله الاقتصاد التونسي خلال نهاية 
2010 وبداية 2011 من نسبة نمو تفوق 

التوقعات.
ما حصل بعد تولي الإسلاميين 
الحكم أو الحكومات التي شاركوا 
فيها أو كانوا ممثلين بها من 2011 

إلى حدود 25 يوليو 2021 تاريخ إعلان 
الرئيس قيس سعيد حل البرلمان 

وتوليه السلطة، هو إفلاس الدولة 
ودخولها فترة اضطراب كبيرة وفساد 

لم تتوقف ماكينته أتى على الأخضر 
واليابس.

وضعية الرئيس سعيد اليوم 
تكاد تكون شبيهة ومماثلة لوضعيتي 

رئيسي تونس الأسبقين، الحبيب 
بورقيبة عندما تولى رئاسة تونس في 

فترة مضطربة وحالة فاقة لا توصف 
وخروج مستعمر لم يترك في البلاد 

شيئا، لكنه راهن على خبرته وتجربته 
كمحام ورجل قانون وأعطى التعليم 
حقه بأن كانت النتيجة مشرفة، مثله 

اليوم يرى الرئيس سعيد من تلك 
الزاوية ويؤكد على المضي والسير فيها 

دون تردد ولا رجوع كونه يستأنس 

بتجارب سارت على هذا الدرب وحققت 
نقلة نوعية لتعانق القمة. 

كما تلتقي تجربة قيس سعيد مع 
بن علي كونه أعاد ”الدولة المغتصبة“ 

وأراد لتونس أن تكون، بأن وضع 
حدا للعبث بها وبأجهزتها وأعاد 

الانطلاق من مربع الصفر. رهان قيس 
سعيد يجب أن يتواصل كونه مبنيا 

على مشروع هو الأساس لقيام الدول 
وبنائها على أسس صلبة ومتينة.           

النتيجة واحدة وكلام الأولين 
دائما هو المحرار ”تونس برجالها“ 

وهم الذين يتمسكون بإرثها وترابها 
وتقاليدها وعمقها الذي لا يجب أن 
يطمس. هذه تونس التي يجب أن 

تكون.
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تونس التي أريد لها أن لا تكون.. فكانت

قد نختلف مع بورقيبة أو نتفق 

معه على مسائل عدة لا تزال 

تونس تعاني من تبعاتها لكننا 

جمع على أن الرجل كان يحمل 
ُ
ن

مشروعا كبيرا للدولة التي حلم 

بها وتصورها

ر من تلقاء نفسك فإن 
ّ
إذا لم تتغي

مة ستغيرك ولأن 
ّ
الفوضى المحت

الأيقونات الفكرية المقدسة 

تحيد عن الواقع ولأنها أيديولوجيا 

زائفة فإنها لم تتماسك مع أول 

عواصف الفوضى في تسعينات 
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 واشــنطن - انقلب التساهل الأميركي 
حيـــال العقوبات المفروضـــة على النفط 
الإيراني ليشكل خطرا على توازن سوق 
الوقود في الولايـــات المتحدة بعدما كان 
هذا الأمر عاملا مســـاعدا لكبح الأسعار 
خاصة مع الحظر على الوقود الأحفوري 

في روسيا وفنزويلا.
وتنتج إيران العضو في منظمة أوبك 
نحو ثلاثة ملايين برميـــل يوميا، أي ما 
يـــوازي 3 في المئة من الإمدادات العالمي. 
ورغـــم أن نفطهـــا قد لا يجد ســـبيلا إلى 
خزانات وقود الســـيارات فـــي الولايات 
المتحدة، فإن وجوده عموما يساعد على 

الحد من مكاسب الأسعار.
للرئيس  تعقيدا  الحســـابات  وتزداد 
جو بايدن قبيـــل الانتخابات التي تكون 
فيها المعيشـــة عنصرا حاســـما. ويثبت 
التاريخ أن ثمّـــة صلة وثيقة بين حظوظ 
الرؤســـاء الأميركيين وأســـعار البنزين، 
رغـــم أن قدرتهم على التحكم في ســـوق 

النفط على المدى القصير محدودة.

ويتحكم التوتر في الشـــرق الأوسط 
فـــي الوضع أيضا، فقد ارتفعت أســـعار 
البنزين في الســـوق الأميركية بنحو 18 
في المئة هذا العام رغم أن موســـم السفر 

البري الصيفي لم يبدأ بعد.
وأظهـــرت بيانـــات إدارة معلومـــات 
الطاقـــة الأميركية مؤخـــرا أن مخزونات 
البنزيـــن تراجعـــت بأقـــل مـــن المتوقع، 
بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 
على عكـــس التوقعـــات بانخفاضها في 
الأســـبوع المنتهي فـــي الـ19 مـــن أبريل 

الماضي، مما يشير إلى تباطؤ الطلب.
ونسبت وكالة بلومبيرغ إلى جيمس 
لوســـير العضو المنتدب في كابيتال ألفا 
بارتنرز إن ”إدارة بايدن حساســـة بشدة 
تجاه أي شـــيء من شأنه أن يرفع أسعار 

النفـــط، وهي قد عبّرت عـــن ذلك مرارا“، 
لكنه أوضـــح أنه ليس بمقدوره أن يفعل 

الكثير ليبلغ هذه الغاية.
وتراجعت أسعار الخام خلال الفترة 
الماضيـــة، مع تزايد التوقعـــات باقتراب 
التوصـــل إلى اتفـــاق لتوقف الحرب في 
غزة، وفي ظل تزايد المخاوف من تراجع 
الطلب على الوقود في الولايات المتحدة 
بســـبب تباطؤ النمـــو الاقتصـــادي في 

الربع الأول من 2024.
وانخفضـــت العقـــود الآجلـــة لخام 
برنت تســـليم يوليو 95 سنتا إلى 85.38 
دولارا للبرميـــل، كمـــا تراجعـــت العقود 
الآجلة لخـــام غرب تكســـاس الوســـيط 
الأميركي تســـليم يونيو 1.16 دولار إلى 

80.77 دولارا للبرميل.
وتباطـــأ نمو أكبر اقتصاد في العالم 
بأكثـــر من المتوقـــع بين ينايـــر ومارس 
أشـــار  التضخـــم  تســـارع  لكـــن   ،2024
إلـــى أن الاحتياطـــي الفيدرالـــي (البنك 
المركزي) لن يخفض معدلات الفائدة قبل 

سبتمبر.
وأشار فرناندو فيريرا مدير رابيدان 
أنيرجـــي غروب للخدمات الاستشـــارية، 
أمـــام  الجيـــدة“  ”الخيـــارات  أن  إلـــى 
البيـــت الأبيض قـــد نفدت، إذ أوشـــكت 
الإســـتراتيجيات التي أثبتـــت فاعليتها 

في نهاية مطافها.
ومثـــلا هنالك نهج فـــي التعامل مع 
نفـــط إيران وروســـيا وفنزويـــلا. ورغم 
فرض العقوبات الأميركيـــة عليها لأكثر 
من عقـــد، ارتفع إنتاج إيـــران من النفط 
في مارس الماضي، إلى أعلى مســـتوياته 
خلال ســـتة أعوام عند 3.3 مليون برميل 

يوميا.
ويمثل ذلـــك ارتفاعا بنســـبة 75 في 
المئة عن مســـتويات أواخـــر 2020 خلال 
عهـــد الرئيس الســـابق دونالـــد ترامب، 
الذي شـــدد العقوبات على كل من ينتهك 

الحظر القائم.
وبحســـب تقريـــر مســـتقل أصـــدره 
الكونغـــرس، يتم شـــحن 80 في المئة من 
صادرات إيران حاليا البالغة 1.5 مليون 
برميل يوميا إلى الصين، حيث تُكرر في 

مصافٍ مستقلة.
وفرضت مجموعة السبع سقفا لسعر 
الخام الروســـي عنـــد 60 دولارا للبرميل 
في ســـبتمبر 2022. وكان هدف ذلك الحد 
من العائدات التي تســـتخدمها حكومة 

روســـيا لتمويـــل حربها فـــي أوكرانيا 
الحيويـــة  المصـــادر  أحـــد  خنـــق  دون 

للإمدادات.
ورغـــم أن واشـــنطن أعـــادت فرض 
عقوبات النفط على فنزويلا، فهي تسمح 
لشركة شيفرون بأن تواصل نشاطها في 

البلاد.
ويضغط المشرعون على إدارة بايدن 
لتتخذ نهجا أشـــد صرامة تجاه طهران 
في أعقـــاب هجومها على إســـرائيل في 

أبريل الماضي.
على  للضغط  الكونغـــرس  ويســـعى 
الرئيـــس عبر اشـــتراطات علـــى حزمة 
المســـاعدات الجديـــدة لأوكرانيا، تقضي 
بفرض عقوبات تشـــمل الموانئ والسفن 
والمصافـــي الأجنبية التـــي تقبل الخام 

الإيراني عن دراية بمصدره.
وقـــال كيفين بوك، العضـــو المنتدب 
إن  بارتنـــرز  أنيرجـــي  كليرفيـــو  فـــي 
”خفـــض  حـــاول  الأميركـــي  الرئيـــس 
أســـعار البنزين عبر تخفيف العقوبات، 
وســـيتمكن الجمهوريون مـــن لومه في 
المســـرح السياســـي المتمثل فـــي دورة 

الانتخابات“.
وربما تكـــون المخاطر حادة بشـــكل 
خاص وذلـــك لأن بايدن قد ســـعى بقوة 
ليعلن أن خفض أسعار البنزين أولوية، 
حيث اتهم شـــركات النفط ”بالتربح من 
الحـــرب“، كما لجأ إلى إجـــراءات طارئة 
لزيادة إمدادات النفط باعتبارها وسيلة 

لخفض الأسعار.
وسمحت واشـــنطن بإفراج تاريخي 
عـــن أكثـــر مـــن 200 مليـــون برميـــل من 
الاحتياطي الإســـتراتيجي منذ 2022، ما 
خفضه إلى أدنى مستوياته خلال أربعة 

عقود.
كما أصـــدر إعفاءات تتيـــح مبيعات 
واســـعة خلال الصيف من بنزين إي 15 
ذي النســـبة الأعلى مـــن الإيثانول، الذي 
يقل ســـعره عـــادة عن نظيـــره التقليدي 

إي 10.
وكانت هنالك بعـــض الجهود خلف 
الكواليـــس لخفض الأســـعار، فقد طلبت 
نائبة الرئيـــس كامالا هاريس من رئيس 
أوكرانيـــا فولوديميـــر زيلينســـكي فـــي 
فبرايـــر الماضي أن يمتنع عـــن مهاجمة 
مصافـــي النفط الروســـية، وفقا لما قالته 

مصادر مطلعة لبلومبيرغ.
كما أعلم جيك ســـاليفان، مستشـــار 
الأمن القومي الأميركي، مسؤولين خلال 
زيارة إلى السعودية في الخريف الماضي 
أن الولايـــات المتحدة تأمل أن تبدأ أوبك 

بتخفيف خفضها للإنتاج.
المتحـــدة،  الولايـــات  داخـــل  أمـــا 
فيســـتطيع بايدن أن يستغل الاحتياطي 

النفطي الإســـتراتيجي مجـــددا، رغم أن 
حجمه بلغ نصف مستواه العادي.

وكتــــب تشــــارلز لوتفــــاك، المتحــــدث 
باســــم حملة بايدن، في رسالة إلكترونية 
لبلومبرغ ”بايدن ســــيواصل بذل الجهود 

من أجل خفض الأسعار التي تضغط على 
ميزانيات الأسر مثل أسعار البنزين“.

لكــــن بمــــرور الوقــــت، قــــد تأتــــي أي 
خطوات لتأمــــين الإمدادات محليا بنتائج 
عكســــية من خلال وفرة في المعروض، ما 

ســــيؤدي لخفض الأســــعار ومعه تقليص 
المصافي الأميركية لإنتاجها.

وعلى نحو مشـــابه، قد ترد شـــركات 
النفـــط علـــى القيـــود المفروضـــة علـــى 

التصدير من خلال خفض الإنتاج.
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الأرقام لن تتوقف عند هذه النقطة

القيود على إيران ترتد على سوق الوقود الأميركي
حسابات السيطرة على أسعار البنزين تزداد تعقيدا بالنظر لارتباطها بالصادرات والمخزونات المتاحة

يراقب المحللون الارتدادات العكسية التي يمكن أن يفرزها تشديد العقوبات 
المفروضة أصلا على النفط الإيراني على سوق الوقود الأميركي، وخاصة 
البنزين، الذي ارتفعت أســــــعاره بشــــــكل جنوني، حيث تبدو إســــــتراتيجية 

حكومة الولايات المتحدة بعيدة عن الهدف.

الإستراتيجيات الفعالة

أوشكت على نهاية

مطافها

فرناندو فيريرا

واشنطن ليس 

بمقدورها 

فعل الكثير لتبلغ

جيمس لوسير

 أبوظبي - وسعت شركة أبوظبي لطاقة 
المستقبل (مصدر)، من فرص تواجدها في 
الشرق الأوسط بشراكة جديدة لاستكشاف 
وتطويـــر مشـــاريع لطاقـــة الريـــاح فـــي 

البحرين.
وتعد البحرين، التي يعتبر اقتصادها 
الأقـــل حجمها في منطقة الخليج، واحدة 
من الدول العربية إلى جانب الســـعودية 
والأردن، التي شـــيدت فيها مصدر إحدى 
شـــركات الطاقـــة النظيفة الأســـرع نموا 
في العالـــم، محطات تنتـــج الكهرباء من 

الرياح.
ووقعت مصـــدر الأربعـــاء اتفاقية مع 
البحرينيـــة  أنيرجيـــز  بابكـــو  مجموعـــة 
للتعاون في الاســـتثمار وتطوير مشـــاريع 
طاقـــة رياح في البحريـــن بقدرة تصل إلى 

اثنين غيغاواط.

وقـــال محمد جميـــل الرمحي، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة مصـــدر، إن ”مصـــدر 
ســـتعمل من موقعها كشـــركة عالمية رائدة 
فـــي مجال الطاقـــة النظيفة على تســـخير 
خبراتها وإمكاناتها لتطوير مشاريع طاقة 

الرياح على مستوى العالم.

الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية القول إن هذه الشراكة ”ستسهم 
فـــي دعم مســـيرة البحريـــن لتطوير قطاع 

طاقـــة الرياح وتحقيـــق أهدافهـــا للحياد 
المناخـــي مـــن أجـــل بنـــاء مســـتقبل أكثر 

استدامة“.
وتعد اتفاقيـــة تطوير مشـــاريع طاقة 
بحريـــة وبالقرب مـــن الشـــواطئ، بمثابة 
خطـــوة إســـتراتيجية تدخل مـــن خلالها 
مصـــدر الســـوق البحرينية، لتكـــون هذه 
المشاريع هي الأولى للشركة ضمن البحرين 

والأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
(آيرينـــا)، فإنـــه مـــن الممكـــن رفـــع القدرة 
الإنتاجية لطاقة الريـــاح البحرية إلى 380 
غيغاواط بحلـــول عام 2030، وذلك في حال 
زيادة الاستثمارات في هذا القطاع ووجود 

التشريعات المناسبة
ومن شـــأن القدرة الإنتاجية الإجمالية 
للمشـــاريع المساهمة في دعم جهود المنامة 
لتسريع عملية إزالة الكربون من القطاعات 
الحيوية وفتح المجال أمام تطوير قطاعات 

جديدة.
خفـــض  إلـــى  البحريـــن  وتتطلـــع 
الانبعاثـــات بمقـــدار 30 في المئـــة بحلول 
عـــام 2035 والوصول إلـــى الحياد المناخي 
في العام 2060 وذلك وفقا لإســـتراتيجيتها 

الوطنية للطاقة.
وقال مارك توماس، الرئيس التنفيذي 
لبابكـــو إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في 
مســـيرة الشـــركة البحرينية لتطوير قطاع 

الطاقة المستدامة.
ولفت إلى أن الشـــراكة مع مصدر تأتي 
في إطـــار تنويع مزيج الطاقة في البحرين 
لتشـــمل مصادر الطاقـــة النظيفـــة، وتعد 
تكريســـا لدور بابكو الريـــادي في تطوير 

مشاريع طاقة متجددة. فعلا الفرص الاستثمارية لا تحصى

مصدر الإماراتية تستكشف

تطوير طاقة الرياح في البحرين

ازدهار أنشطة الحوسبة

السحابية يقفز بأرباح أمازون
 نيويــورك - أعلنــــت شــــركة التجــــارة 
الإلكترونية العملاقــــة أمازون أن أرباحها 
للربع الأول من 2024 تضاعفت ثلاث مرات، 
مع ازدهــــار أعمالها في قطاع الحوســــبة 

السحابية والإعلانات وتجارة التجزئة.
وارتفع ســـعر أســـهم الشـــركة بنحو 
واحد في المئة في تعاملات ما بعد الإغلاق 
إثر نشـــر النتائج، وســـط مراقبة بورصة 
وول ســـتريت عن كثـــب لتأثيـــرات الذكاء 
الاصطناعـــي بالإضافـــة إلـــى التكاليـــف 

المرتبطة به.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون 
آندي جاســـي فـــي بيـــان إعـــلان الأرباح 
الثلاثـــاء الماضي، ”لقد كانـــت بداية جيدة 

لهذا العام في جميع مجالات الأعمال“.
وأعلنت الشـــركة، ومقرها سياتل، عن 
أرباح بقيمة 10.4 مليار دولار، من إيرادات 
إجمالية بلغـــت 143.3 مليار دولار، مقارنة 
بأربـــاح قدرهـــا 3.2 مليـــار دولار من أصل 
إجمالـــي مبيعـــات بلـــغ 127.4 مليار دولار 

بمقارنة سنوية.
وقـــال المديـــر الإداري لشـــركة غلوبال 
داتا نيل ســـوندرز في مذكرة للمستثمرين 
”تفتتـــح أمـــازون عامهـــا المالـــي الجديـــد 
بمجموعـــة قوية مـــن الأرقام التـــي تظهر 
أنهـــا تخلصت في الغالب من الضغوط في 

الاقتصاد الاستهلاكي“.
وســـجلت متاجر أمـــازون الإلكترونية 
ارتفاعـــا في مبيعاتها بنســـبة ســـبعة في 
المئـــة في هذا الربع، رغم الضغوط الكبيرة 
من شـــركات منافسة مثل شـــي إن وتيمو، 

وفق سوندرز.
وقال سوندرز ”لا تزال بيانات عملائنا 
تظهـــر أن أمازون تشـــكّل نقطـــة محورية 

للمســـتهلكين الباحثين عـــن القيمة مقابل 
المال والراحة“.

وأضـــاف ”نعتقد أيضا أن المشـــتركين 
بخدمـــة بـــرايم يلجؤون بدرجـــة أكبر إلى 
أمـــازون لتحقيق أقصى قدر من القيمة من 

اشتراكاتهم“.
ويشير النمو في مبيعات المتاجر عبر 
الإنترنت إلـــى أن التحول الذي شـــهدته 
أعمـــال التجارة الإلكترونيـــة في أمازون 
العـــام الماضـــي لا يـــزال مســـتمرا، على 
ما اعتبـــر كبير محللـــي إي ماركتر بليك 

دروش.
واعتبـــر دروش أنـــه رغـــم أن أعمـــال 
التجـــارة الإلكترونيـــة الأساســـية لم تعد 
المحـــرك الأكبر للنمو، إلا أنها تظل عنصرا 
أساســـيا لدى أمازون، خصوصا في ”دفع 

أعمالها الإعلانية“.

وقـــال جاســـي إن ”جاذبيـــة قـــدرات 
الـــذكاء الاصطناعـــي تدفع الشـــركات إلى 
تحديـــث البنـــى التحتية بالاعتمـــاد على 
قسم الحوســـبة السحابية (أي.دبليو.أس) 
في أمـــازون، والذي يســـير علـــى الطريق 
الصحيح لجلب مئة مليار دولار للمجموعة 

العملاقة على مدى عام“.
وأوضـــح فـــي مكالمـــة هاتفيـــة حول 
الأربـــاح ”لقـــد شـــهدنا زخما كبيـــرا على 
جبهة الذكاء الاصطناعي“، مشـــيرا إلى أن 

”الشركات تســـعى إلى تحقيق هذا الهدف 
المتاح بسهولة نسبيا والمتمثل في تحديث 

بنيتها التحتية“.
وأظهـــرت أرقـــام الأربـــاح أن إيرادات 
أي.دبليـــو.أس فـــي الربع المنتهـــي أخيرا 
بلغـــت 25 مليـــار دولار، مقارنة بنحو 21.4 
مليـــار دولار فـــي الفترة نفســـها من العام 

الماضي.
وأشـــار جاســـي أيضـــا إلـــى الأعمال 
الإعلانيـــة الناشـــئة فـــي أمـــازون والتي 
تكتســـب زخما فـــي متجرهـــا الإلكتروني 

وخدمة أمازون برايم للبث التلفزيوني.
وذكرت أمازون أن الإعلانات درّت 11.8 
مليـــار دولار، بزيادة قدرها 24 في المئة عن 

الربع نفسه من العام السابق.
شـــركة  أن  إلـــى  جاســـي  ولفـــت 
التكنولوجيـــا العملاقة تعمـــل أيضا على 
خفـــض التكاليف، مـــا أدى إلى إلغاء نحو 

27 ألف وظيفة العام الماضي.
وارتفعت أســـهم أمازون بنسبة 75 في 
المئة تقريبا في الأشهر الـ12 الماضية، وسط 
إشادة من المستثمرين بتخفيض التكاليف 
بشـــكل كبير، وزيادة المبيعـــات وإمكانات 
منصة الحوسبة الســـحابية الخاصة بها 

في عصر الذكاء الاصطناعي الآتي.
وتجري الشـــركة التي أسســـها جيف 
بيـــزوس أيضا اختبـــارات علـــى روبوت 
محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يُســـمى 
”روفوس“، ويمكنه تقديم نصائح تســـوّق 
لعمـــلاء تطبيقـــات الهاتف المحمـــول في 

الولايات المتحدة.
وفـــي الوقـــت نفســـه، تســـاعد ميزات 
الذكاء الاصطناعي التوليدي البائعين في 

إنشاء قوائم منتجات.

الشركة تستهل 

عامها المالي بمجموعة 

قوية من الأرقام

نيل سوندرز
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غيغاواط طاقة إنتاج المشاريع 

التي سيتم تطويرها في البحرين 

مع شركة بابكو
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 دبــي - يستعبد خبراء حصول شركتي 
الشـــحن العملاقتين ميرسك وهاباغ لويد، 
على دعم كبير من ارتفاع أســـعار الشـــحن 
بســـبب أزمة البحر الأحمـــر في أول ثلاثة 
أشـــهر من 2024، مما يعزز المخاوف بشأن 

الطاقة الفائضة على المدى الطويل.
ويعـــد الربع من ينايـــر إلى مارس هو 
الربع الأول الذي يتم إنفاقه بالكامل خلال 
الأزمـــة، وبالتالـــي أول فرصـــة لمعرفة ما 
يعنيه ذلك بالنسبة لشركات الشحن خلال 
ما تبقى من العام الحالي وآفاق نشـــاطها 

خلال العام المقبل.
وتشن جماعة الحوثي هجمات متكررة 
بطائـــرات مســـيرة وصواريخ فـــي البحر 
الأحمر ومضيق بـــاب المندب وخليج عدن 
منذ نوفمبـــر الماضي، مما أجبر شـــركات 
الشـــحن على تغيير مســـار البضائع إلى 
رحـــلات أطـــول وأكثر تكلفة حـــول جنوب 

أفريقيا.

وأظهـــر مؤشـــر فريتـــوس بالتيك أن 
أســـعار الشـــحن الفوريـــة تضاعفت ثلاث 
مرات إلى ما يقرب من 3500 دولار للحاوية 
بعـــد أن بـــدأت الســـفن في تجنـــب البحر 
الأحمر بســـبب هجمـــات الحوثيين. ومنذ 
ذلـــك الحين، تراجعت الأســـعار مرة أخرى 

إلى حوالي 2400 دولار.
ويقـــارن ذلـــك بـــذروة الوبـــاء البالغة 
13.5 ألـــف دولار، فـــي الوقت الـــذي طلبت 
فيه شـــركات الشـــحن ســـفنا جديـــدة في 
خطوة تســـببت لاحقـــا في زيـــادة الطاقة 
الاســـتيعابية، وفقا للمحلـــل مارك زيك من 

شركة ستيفل.
ويستهلك تحويل مســـار السفن حول 
الرجـــاء الصالح في جنوب قـــارة أفريقيا 
هـــذا المبلغ، لكـــن الجدل الدائـــر منذ فترة 
يتعلـــق بمـــدى اســـتمرار الأمر علـــى هذا 

الوضع وإلى متى؟
وتســـتغرق الرحلة بـــين 10 و15 يوما 
إضافيا عبر هذا الطريق، وحتى عشـــرين 
يومـــا في بعض الأحيان بناء على ســـرعة 
الســـفينة. وفي هذه الحالة، توفّر الســـفن 

كلفة تأمين المـــرور عبر البحر الأحمر، لكن 
هناك كلفة إضافية للوقـــود واليد العاملة 

مع دفع أجور أكبر للطاقم.
وقـــال زيـــك لوكالـــة رويتـــرز ”يعتقد 
الجميـــع أن أزمة البحر الأحمر ســـتنتهي 
في وقت ما. وبمجرد انتهاء الأزمة، ستمر 
الســـفن عبـــر قنـــاة الســـويس، وبعد ذلك 

سنعاني من فائض الطاقة مرة أخرى“.
ومـــرددا ذلـــك الأمـــر، قـــال ألكســـندر 
إيرفينغ، المحلل في شـــركة برنشتاين، إنه 
”يتوقع توســـعا في الأســـطول بنســـبة 15 
في المئة خلال عامي 2024 و�2025، وهو ما 

يفوق الطلب.
وبحســـب صندوق النقـــد الدولي، فإن 
النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر 
انخفض منذ شهر نوفمبر 2023 وإلى غاية 
يناير 2024 بنسبة 30 في المئة تقريبا خلال 

عام واحد.
وقبـــل النزاع الـــذي تفجر فـــي مطلع 
أكتوبر الماضي في الشـــرق الأوسط، كانت 
تعبـــر في المنطقة بـــين 12 و15 في المئة من 
التجارة العالمية، بحسب الأرقام الرسمية.

الرئيـــس  كليـــرك،  فنســـنت  وأخبـــر 
التنفيذي لشـــركة ميرسك، المستثمرين في 
فبراير الماضي، أن عدد السفن القادمة إلى 
الســـوق يبلغ ضعف عدد الســـفن المطلوبة 

لإعادة توجيه الشحنات.
وقـــد وجهـــت بالفعـــل هابـــاغ لويـــد 
وميرســـك توجيهات واســـعة النطاق لعام 
2024، مشيرة إلى التأثير غير المؤكد لأزمة 

البحر الأحمر على أسعار الفائدة.
الحاويـــات  شـــحن  شـــركة  وتتوقـــع 
الألمانية هاباغ لويد أن تتراوح الأرباح قبل 
الفوائـــد والضرائب بين ســـالب 1.1 مليار 
دولار وصفـــر مليار دولار، بعـــد 2.5 مليار 

دولار في عام 2023.
وقال رولـــف هابن يانســـن الرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة الاثنـــين فـــي حلقة 

نقاشـــية عبـــر الإنترنت نظمتهـــا هاباغ 
لويـــد إنـــه ”يتوقـــع انتهاء أزمـــة حركة 
السفن في البحر الأحمر قبل نهاية العام 

الحالي“.
وذكر أنه أكثر تفاؤلا إلى حد ما بشأن 
مدة الأزمة مقارنة بمتوسط التوقعات في 

قطاع الشحن.
فرجحت  الدنماركيـــة  ميرســـك  أمـــا 
تحقيـــق أربـــاح ســـنوية قبـــل الفوائـــد 
والضرائب تتراوح بين سالب 5 مليارات 
دولار وصفـــر دولار، مقابـــل أرباح بلغت 

حوالي 3.9 مليار دولار العام الماضي.
وفـــي فبرايـــر الماضـــي، قـــال كليرك 
إن ”ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة يمكـــن أن 
يســـاعد ميرســـك في الوصول إلى نقطة 
التعـــادل خـــلال الربـــع الأول مـــن العام 

الحالي“.
ومـــع ذلـــك، قـــال زيـــك إن ”تحقيـــق 
التعـــادل الإجمالي لهذا العـــام قد يكون 
أمـــرا صعبا، حيث مـــن المرجح أن يكون 
لأزمة البحر الأحمـــر تأثيرها الأقوى في 

الربع الأول قبل أن تتلاشى“.

وأضاف ”في مرحلة ما، يجب أن يكون 
لديك رقـــم إيجابي في جانب الأرباح قبل 
الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 
للتعويض عن الأرقام الســـلبية المتوقعة. 

ولا أعرف كيف سيحققون ذلك“.
وأغلقـــت أســـهم ميرســـك منخفضة 
بنسبة 15 في المئة تقريبا في اليوم الذي 
أدلى فيه كليـــرك بتعليقاته، وانخفضت 

بمقـــدار الربع عن ذروة ما بعد الأزمة في 
أوائل يناير الماضي.

وتراجعت الأســـعار بأكثـــر من 10 في 
المئة خـــلال منتصـــف ديســـمبر الماضي، 
عندما أوقفت ميرســـك رحلاتها عبر البحر 

الأحمر لأول مرة.
لكن مـــع بدايـــة 2024، ارتفعـــت قيمة 
عمليـــات تأمـــين الشـــحن البحـــري ضـــد 
المخاطر التجارية والحربية بشـــكل كبير، 
ما يكبد شـــركات القطاع المزيد من الأعباء 
ويجعل من الصعب التكهن بهدوئها قريبا 

في ظل الوضع القاتم في البحر الأحمر.
وفضـــلا عن ذلـــك، يكلـــف التنقل عبر 
الرجاء الصالح المزيد من الأضرار البيئية 
بسبب حرق المزيد من الوقود، والذي ينتج 
عنه انبعاثات إضافية تعادل ما تتسبب به 

9 ملايين سيارة.
وأظهر تقرير صادر عن شـــركة إنفرتو 
التابعـــة لمجموعة بوســـطن الاستشـــارية 
وأوردتـــه وكالة بلومبـــرغ الاثنين الماضي، 
أن الانبعاثـــات الإضافية زادت خلال فترة 

الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.
وتزيـــد هذه الانبعاثـــات الإضافية من 
صعوبة التحـــول التدريجي الأخضر لدول 
العالـــم، وتشـــكل تحديات للنقـــل البحري 
الباحـــث عن قنـــوات وابتـــكارات تخفض 

انبعاثات السفن.
وأدى حرق الوقود الإضافي بالنســـبة 
الرجـــاء  رأس  لطريـــق  المتخـــذة  للســـفن 
الصالـــح، إلـــى إضافـــة 13.6 مليـــون طن 
إضافية من الانبعاثات في الثلث الأول من 

هذا العام.
ونقل التقرير عن سوشـــانك أغاروال، 
إن  قولـــه  الشـــركة،  فـــي  الإداري  المديـــر 
”الانبعاثـــات الإضافيـــة الناتجـــة عن هذه 
الأزمـــة ســـتزيد مـــن البصمـــة الكربونية 
للشـــركات، مما يجعل مـــن الصعب للغاية 

تحقيق أهدافها الصافية الصفرية“.

شركات الشحن تكافح لامتصاص 

تأثير أزمة البحر الأحمر على أعمالها
احتمالات تراجع التكاليف في 2024 و2025 تتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم

ــــــة أزمة البحر  ينتظــــــر المتابعون رؤي
الأحمر في أرقام شــــــركات الشحن 
خلال الربع الأول من العام الحالي، 
ــــــرات في المنطقة  بعدما أرخت التوت
ــــــى مســــــارات التجارة  بظلالهــــــا عل
ــــــم، وأضافــــــت  الأقصــــــر فــــــي العال
تكاليف أكبر وأحبطت فرص خفض 

انبعاثات الكربون.

 الريــاض - أظهـــرت تقديـــرات مبدئية 
للهيئـــة العامـــة للإحصاء بالســـعودية 
الأربعـــاء أن النـــاتج الإجمالي الحقيقي 
للبلاد انخفض بنحـــو 1.8 في المئة على 
أساس ســـنوي في الربع الأول من 2024 
مـــع اســـتمرار تأثيـــر تراجع الأنشـــطة 

النفطية سلبا على النمو.
وتراجع نمو الأنشـــطة غير النفطية 
الرئيســـية  الحكوميـــة  التدابيـــر  أحـــد 
للتنويع الاقتصادي إلى أبطأ وتيرة منذ 
العام 2020 في الأشهر الثلاثة الأولى من 

العام.
ونما الاقتصاد غير النفطي بنســـبة 
2.8 فـــي المئة بين يناير ومارس الماضيين 
مقارنة بالعام الماضي، بحســـب البيانات 
الأولية التي نشرتها الهيئة مقارنة بنحو 
4.2 فـــي المئة خلال الربع الســـابق وهي 
أضعف قراءة منذ تراجع النشـــاط خلال 

الوباء العالمي.
ومـــع ذلك، تشـــير وتيـــرة النمو غير 
النفطـــي إلـــى توســـع قـــوي فـــي مجال 
الاقتصاد الذي تركز الحكومة بشكل أكبر 
على نموه. وتنفق الدولة مئات المليارات 
من الدولارات لتوســـيع القطاع كجزء من 
أجندة التحـــول لرؤية 2030 التي أطلقها 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كبيـــرة  مالـــك  مونيـــكا  وقالـــت 
الاقتصاديين في بنـــك أبوظبي التجاري 
الإجمالـــي  المحلـــي  النـــاتج  ”نمـــو  إن 
أضعـــف  كان  الفصلـــي  النفطـــي  غيـــر 
ممّا كنـــا نتوقـــع، ولكن قد تكـــون هناك 
بعـــض المراجعات عند صـــدور البيانات 

النهائية“.
وأوضحـــت فـــي تصريحاتهـــا نقلت 
وكالة بلومبيرغ أن ”المحركات الأساسية 
لا تزال قوية من وجهـــة نظرنا، وخاصة 

زخم الاستثمار القوي“.

وانكمـــش الناتج المحلـــي الإجمالي 
لأكبر اقتصـــاد عربي بـ3.7 فـــي المئة في 
الربع الرابع من عام 2023 إذ أثر تخفيض 
إنتاج النفط وتراجع أســـعار الخام على 

الاقتصاد.
وتضخ السعودية، أكبر مصدر للنفط 
فـــي العالم، نحو تســـعة ملايـــين برميل 
يوميـــا، وهو مـــا يقل كثيرا عـــن طاقتها 
البالغة حوالـــي 12 مليون برميل يوميا، 
بعـــد أن خفضت الإنتاج فـــي إطار اتفاق 

مع أوبك ومنتجي نفط آخرين.
وتحتاج الحكومة إلى مئات المليارات 
من الـــدولارات لتحقيق أهـــداف خطتها 
الراميـــة لتنويـــع مصـــادر الدخل ضمن 
برنامج التحـــول، الذي يهدف إلى تنمية 
القطـــاع الخاص وتعزيـــز الاقتصاد غير 

النفطي.
وفي ظـــل عجز متوقع فـــي الميزانية 
يصل إلى 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، 
أعلنت الحكومة تأجيل بعض مشاريعها 

الضخمـــة التـــي تتكلـــف المليـــارات من 
الدولارات.

وقال وزيـــر المالية محمـــد الجدعان 
الأحد الماضي، خـــلال الاجتماع الخاص 
للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، 
”هنـــاك تحديـــات… ليـــس لدينـــا غرور، 

سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض 
المشاريع، وسنقلص حجم البعض الآخر، 

وسنسرّع وتيرة بعض المشاريع“.

كما قال وزير الاقتصـــاد والتخطيط 
فيصل الإبراهيم هذا الأســـبوع إن الزخم 
”يتحرك بثبات شـــديد“، في إشـــارة إلى 
عدم وجود قلق كبير في الحكومة بشـــأن 

التعديلات على مشاريع رؤية 2030.
النقـــد  صنـــدوق  توقعـــات  وتشـــير 
الدولـــي إلى بلوغ متوســـط ســـعر خام 
برنـــت نحـــو 83.5 دولار منـــذ بداية هذا 
العام، بينما تحتاج السعودية إلى سعر 
96.2 دولار لتحقيـــق التوازن بميزانيتها 

في 2024.
ولجأت السعودية بالفعل إلى أسواق 
الدين وحصلـــت على 12 مليار دولار منذ 
بدايـــة العام للمســـاعدة في ســـد العجز 
المتوقع في ميزانية 2024، إذ تزيد الإنفاق 

لدعم الاقتصاد المحلي.
وجمع صندوق الثروة السيادي الذي 
يزيد حجمه عن 700 مليار دولار، خمســـة 
مليـــارات دولار مـــن خلال بيع ســـندات 
تقليدية على ثلاث شرائح في يناير و3.5 
مليار دولار من صفقة صكوك في أكتوبر 
الماضي، ويخطط للمزيد من الاســـتفادة 

من أسواق الدين هذا العام.
النفـــط  شـــركة  إدارة  أعلنـــت  كمـــا 
خططـــا  أرامكـــو  العملاقـــة  الحكوميـــة 
لإصـــدار ســـندات هـــذا العام مـــن أجل 

مواجهة التقلبات.
وتتوقـــع الســـعودية حـــدوث عجـــز 
فـــي الميزانية كل عام حتـــى 2026، حيث 
تعمـــل على زيادة الإنفاق على المشـــاريع 
والمبـــادرات الضخمـــة التـــي تهدف إلى 
جعل الاقتصاد غير النفطي مساهما أكبر 

في الناتج المحلي الإجمالي.
وقد يتم تأخيـــر بعض هذا العمل أو 
تســـريعه بينما تأخذ المملكة في الاعتبار 
مواردها المالية وتســـتجيب لاحتياجات 

السوق.
وعلـــى أســـاس ربعي، ارتفـــع النمو 
المعـــدل وفقا للعوامل الموســـمية 1.3 في 
المئة عن الربع الســـابق، مدفوعا بزيادة 
2.4 في المئة في الأنشـــطة النفطية ونمو 
0.5 في المئة في الأنشـــطة غيـــر النفطية 
لكن الأنشطة الحكومية انخفضت بواحد 

في المئة.
الاقتصـــاد  أن  البيانـــات  وتظهـــر 
الســـعودي انكمـــش 0.9 فـــي المئة خلال 
العام الماضي، بضغط من القطاع النفطي، 
بينما نمت الأنشطة غير النفطية 4.6 في 

المئة العام الماضي.

الاقتصاد السعودي

ينكمش مجددا مع تباطؤ

النمو غير النفطي

المستثمرون في سباق الملاذات الآمنة هربا من التقلبات
 لنــدن - يتطلع المســــتثمرون العالميون 
إلى أصول الأســــواق الأوروبية والناشئة 
لحماية أنفسهم من المزيد من الاضطرابات 
في الأســــهم والســــندات الأميركية، حيث 
يتســــبب التضخم العنيد في رهانات على 
تعديــــل توقيت قــــرار خفــــض الفائدة في 

الولايات المتحدة.

وكان شـــهر أبريل 2024، بمثابة فشـــل 
فـــي وول ســـتريت، حيث ســـجل مؤشـــر 
الأســـهم أس آند بي 500 وسندات الخزانة 
الأميركية أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر 
الماضــــي، ومعــــه بدأ مديــــرو الأموال الآن 
يبحثون عن طرق للحد من الخســــائر إذا 

لم ينعكس الاتجاه.

وقالــــت ســــونيا لاود، مديــــرة قســــم 
المعلومات في شــــركة ليغــــال آند جينرال 
أنفســــيتمنت مانجمنــــت، التــــي تدير ما 
يقــــرب مــــن 1.5 تريليــــون دولار، إن ”ذلك 
قد يســــتلزم إعــــادة هيكلــــة المحافظ التي 
تم رفعهــــا لســــنوات مــــن خلال الأســــهم 

الأميركية ذات القيمة العالية“.
”التنويــــع  أن  لرويتــــرز  وأوضحــــت 
سيكون أكثر أهمية في المستقبل“، مضيفة 
أن شركتها لم تكن تتوقع عوائد أفضل من 
الأسهم العالمية ولكنها الآن تفضل الأسهم 

الأوروبية على الأسهم الأميركية.
مديــــرة  ديرامبــــور،  أميلــــي  وتؤكــــد 
الأصــــول المتعــــددة فــــي أمونــــدي، أكبر 
مدير للأصــــول في أوروبــــا، أنها لا تزال 
تتوقع مكاســــب طويلة الأجل من الأسهم 
الأميركيــــة، لكنها اشــــترت خيارات البيع 
للحماية من انخفاض بنسبة 10 في المئة. 
كما قامت بتحويل بعض الأموال النقدية 
من ســــندات الخزانة إلى ســــندات منطقة 

اليورو.
وقدمت الأسهم الأميركية نحو 80 في 
المئة من العائد الســـعري لمؤشر الأسهم 
العالمي أم.أس.ســـي.آس منـــذ عام 2020 

بالدولار، حســـبما ذكرت شـــركة بيكتك 
أسيت مانجمنت.

وســـاهمت مجموعـــة مانيفيســـنت 
سفن من أســـهم التكنولوجيا، المدعومة 
بطفرة الذكاء الاصطناعي، بأكثر من 60 
في المئة من إجمالي عائدات مؤشر أس 

آند بي العام الماضي.
وبمـــا أن التضخـــم الثابـــت يدفـــع 
الاحتياطـــي  يحافـــظ  بـــأن  التوقعـــات 
علـــى  المركـــزي)  (البنـــك  الفيدرالـــي 
تشـــديد القيود، فإن تكلفـــة الرهان على 
المكاســـب طويلة الأجل من اســـتثمارات 
الذكاء الاصطناعـــي الضخمة في مجال 
التكنولوجيـــا الكبيـــرة مقابل الاحتفاظ 

بالنقود باتت باهظة.
تكاليف  الفيدرالي  الاحتياطي  وأبقى 
الاقتراض في الســـوق المحلية منذ أشهر 
طولية عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما 
وتتراوح بـــين 5.25 و5.5 في المئة. وحتى 
وقت قريب، كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ 

خفض الفائدة في يونيو.
وســـلط الانخفاض الحاد في أســـهم 
مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك في أبريل 
الضـــوء علـــى مخاطر الأمل فـــي تحقيق 

أرباح التكنولوجيا الممتازة في بيئة تظل 
فيها الأسعار مرتفعة.

ولا يزال مؤشــــر ســــتاندرد آند بورز 
ذا قيمة عالية، إذ يبلغ معدل الســــعر إلى 
الأرباح ما يقرب مــــن 7 نقاط مئوية أعلى 
من مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، حسبما 

تظهر بيانات شركة أل.أس إي.جي.

وأكد المستثمرون أن مؤشر ستوكس 
لاقى قبولا لأنه مكتظ بشـــركات ما يسمى 
بقطاعـــات القيمة مثل البنـــوك والطاقة، 
التي تســـتفيد من النمـــو العالمي المطرد 
ولكنهـــا لا تميل إلى المعاناة عندما ترتفع 

تكاليف الاقتراض.
وقال لوكا باوليني، كبير الإستراتيجيين 
فــــي بيكتيــــت لإدارة الأصــــول، ”إننــــا نزيد 
تعرضنا لأوروبا“ و“التوقعات الكلية العامة 

داعمة لسوق القيمة الدورية الرخيصة“.

أما فريدريك ليرو، رئيس إدارة الأصول 
المتعـــددة بالمجموعة، فأشـــار إلى أن مدير 
الصنـــدوق الأوروبـــي كارمينيـــاك خفض 
بعـــض حيازاته فـــي مجـــال التكنولوجيا 
الأميركيـــة فـــي أبريل ويبحـــث عن فرص 

أقرب إلى أوروبا.
وقـــال إن ”التنويع تجاه أوروبا اليوم 
أمر منطقـــي للغاية“. وأضاف ”في كل مرة 
تكـــون لديك موجـــة جديدة مـــن التضخم 
(الأميركي) ستشـــهد أداء متفوقا كبيرا في 

أوروبا“.
ويعني اعتـــدال التضخم فـــي منطقة 
اليـــورو أن مـــن المتوقـــع أن يبـــدأ البنـــك 
المركـــزي الأوروبـــي فـــي خفض أســـعار 
الفائدة في السادس من شهر يونيو المقبل.

وقـــال روس يـــارو، العضـــو المنتدب 
للأسهم الأميركية في بنك الاستثمار بيرد، 
لرويتـــرز إن ”المســـتثمرين العالميين كانوا 
في الغالب سلبيين تجاه الأسهم الأميركية 

لأسباب تتعلق بالتقييم“.
وأوضح أن النمـــو المتفوق للإيرادات 
ساعد أيضا وول ستريت على التفوق على 
أوروبا في 12 عاما من الأعوام الستة عشر 

الماضية. اتجاهات كثيرة للإيرادات

ماذا ترون في الأفق؟

أتوقع انتهاء أزمة 

البحر الأحمر قبل 

نهاية العام الحالي

رولف هابن يانسن

أسطول السفن 

سيزيد بنسبة 15 

في المئة خلال عامين

ألكسندر إيرفينغ

المحركات الأساسية 

لا تزال قوية من 

وجهة نظرنا

مونيكا مالك

ع

1.8
في المئة نسبة النمو خلال الربع 

الأول من 2024 مع انحسار 

نشاط القطاع الخاص

2400
دولار سعر الشحن الفوري 

للحاوية نزولا من 3500 دولار 

وفق مؤشر فريتوس بالتيك

الاضطرابات 

تستلزم إعادة هيكلة 

المحافظ الضخمة

سونيا لاود



 أبوظبي - في رحاب معرض أبوظبي 
الدولـــي للكتـــاب يطِـــلّ ”كليلـــة ودمنة“ 
لعبداللـــه بن المقفع علـــى جمهور القرّاء 
مجددا تحـــت عنـــوان ”كتـــاب العالم“، 
بســـرديّته التي تتجاوز حاجـــز الزمن، 
وتـــدور فـــي فلـــك الحكايـــات الخرافية 
والعبـــر الأخلاقيـــة الصالحة لـــكلّ وقت 
وأرض، ولم يـــأتِ اختيار ”كليلة ودمنة“ 
عبثيّا، بل لأنّه يجسّد حالة سامية تهدف 
إلى الإصلاح الاجتماعـــي، وينتمي إلى 
جنس أدبيّ يسمى ”مرآة الأمراء“ ويقوم 
علـــى تربية ملـــوك المســـتقبل، من خلال 
إســـداء النصائح على لسان شخصيات 

ينتمـــي بعضها للبشـــر والبعض الآخر 
للحيوانات.

تأتي للمرة  مبـــادرة ”كتاب العالـــم“ 
الأولـــى في الـــدورة الحاليـــة للمعرض، 
ترســـيخا للإرث الثقافـــي العالمي، حيث 
ســـيتمّ ســـنويّا اختيـــار واحـــد من بين 
الكتب الأكثر تأثيرا في الوعي الإنساني، 

بناءً على معايير نقدية عدّة.
وفـــي جلســـة حملت عنـــوان ”كليلة 
ودمنة: مـــن المخطوطات إلـــى القراءات 
الأدبية الحديثة“ ناقش المعرض تفاصيل 
متعلّقـــة بخصوصيـــة الكتـــاب، وكيفية 
توظيـــف الخرافة لتعزيـــز قيم الفضيلة، 

أدارها الإعلامي حسن الشاذلي، بحضور 
الدكتـــور محمد ســـليمان رئيـــس قطاع 
الإســـكندرية،  بمكتبة  الثقافي  التواصل 
والكاتب والناقد الصحفي إيهاب الملاح 
والتاريخ  بالتـــراث  المتخصص  الباحث 
المتخصصة  والباحثة  والمؤلفة  الثقافي، 

الدكتورة شهرزاد العربي.
يختلـــف  كتـــاب  ودِمْنَـــة“  ”كليلَـــة 
المؤرخون فـــي أصله، حيث أجمع بعض 
الباحثين على أنه يعود إلى أصول هندية، 
وتمت كتابته باللغة السنســـكريتية في 
القـــرن الرابع الميـــلادي ومن ثـــم تُرجم 
إلـــى اللغة الفهلويـــة (اللغة الفارســـية 
اليوم) في أوائل القرن السادس الميلادي 
بأمـــر من كســـرى الأول. بعد ذلك ترجمه 
عبداللـــه بـــن المقفـــع مـــن الفهلوية إلى 
اللغـــة العربيـــة فـــي العصر العباســـي 
وتحديـــدًا فـــي القـــرن الثانـــي الهجري 
الموافـــق للقرن الثامـــن الميلادي وصاغه 
بأســـلوبه الأدبي مُتصرفًا به عن الكتاب 

الأصلي.
إلا أن هناك من شـــكّك في ذلك ورأى 
أن أصـــل الكتـــاب عربي، كون النســـخة 
العربية هي النســـخة القديمة الوحيدة 
الباقيـــة من الكتاب مع ضياع النســـخة 
الهندية والفارســـية إن وجـــدت، ويرون 
بـــأن قصة مقدمـــة الكتـــاب وانتقاله من 
الهند إلى فـــارس والقصص التي رويت 
علـــى ألســـنة الحيوانات ما هـــي إلا من 
وحي خيـــال الكاتب عبداللـــه بن المقفع 
نفسه، ليبعد التهمة عنه كونه خاف على 

نفسه من الهلاك.

المؤلـــف  اســـتخدم  الكتـــاب،  وفـــي 
كشـــخصيات  والطيـــور  الحيوانـــات 
رئيسية فيه، وهي ترمز في الأساس إلى 
شـــخصيات بشـــرية وتتضمن القصص 
عـــدة مواضيع مـــن أبرزهـــا العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم، بالإضافة إلى عدد من 

الحِكم والمواعظ.
يتألف الكتاب من خمســـة عشر بابا 
رئيســـيا تضم العديد من القصص التي 
أبطالهـــا مـــن الحيوانـــات، ومـــن أبرز 
شـــخصيات الحيوانات التـــي يتضمّنها 
الكتاب، الأســـد الـــذي يلعـــب دور الملك، 
وخادمه الثور الذي يُدعى «شَـــتْرَبه» (أو 
شَـــنْزَبَه في بعـــض النســـخ)، بالإضافة 
إلى اثنـــين من بنات آوى وهمـــا «كليلة» 
و«دمنة». كما يتضمن أربعة أبواب أخرى 
جاءت في أولـــى صفحات الكتاب، وهي: 
بـــاب مقدمة الكتاب، وبـــاب بعثة برزويه 
إلى بـــلاد الهنـــد، وباب عـــرض الكتاب 
(ترجمة عبدالله بن المقفع)، وباب بروزيه 
(ترجمـــة بُزُرجِمهر بـــن البُخْتَكان). وقد 
لعبت النســـخة العربية من الكتاب دورا 
رئيســـياً مهماً فـــي انتشـــاره ونقله إلى 
لغات العالم إما عن طريق النص العربي 
مباشـــرة أو عـــن طريـــق لغات وســـيطة 

أخذت عن النص العربي.
ويصنـــف النقـــاد العـــرب القدامـــى 
كتـــاب ”كليلة ودمنة“ فـــي الطبقة الأولى 
من کتب العـــرب ويجعلونه أحد الكتب 
الأربعـــة الممتـــازة إلى جانـــب ”الكامل“ 
للجاحظ  للمُبَـــرّد و“البيـــان والتبيـــين“ 

و“العمدة“ لابن رشيق.

وفي الجلسة المخصصة لهذا الكتاب 
فـــي معرض أبوظبـــي، اتّفـــق الباحثون 
الثلاثـــة علـــى كـــون النســـخة العربيـــة 
لعبدالله بن المقفع هي الأصل الذي نقلت 
عنـــه كل الترجمات الأخرى، وأن الكتاب، 
الـــذي بقـــي محـــلّ اهتمـــام العديـــد من 
المنظريـــن، يتقاطعُ مـــع المعارف والعلوم 
والسياســـة  الاجتمـــاع  فـــي  المختلفـــة 
والأسلوب السردي الخالص الذي يعتمد 
عليه، وهو ما يجعل تأويله بشـــكلٍ واحدٍ 
صعبـــاً، ويضـــع الباحثين فـــي مواجهة 
إســـقاطات عدة، جميعها صحيحة، الأمر 

الذي يمنح الكتاب صفة الاستمرارية.

كمـــا تم التطـــرق للطبعـــات المبكرة 
طبعـــات  مـــن  بدايـــة  للمستشـــرقين 
المستشرق الفرنسي سلفستر دي ساسي 
1838)، والاستعانة بالمخطوطات   – 1758)
الباريســـية والمصريـــة، وعلـــى رأســـها 
طبعـــة عبدالوهـــاب عزام التـــي قدم لها 
الأديـــب المصـــري طـــه حســـين. كما تم 
عـــرض أهـــم المخطوطات والأقـــدم منها 
ســـواء مخطوطـــات مكتبة أيـــا صوفيا 

والمخطوطـــات الموجـــودة فـــي المكتبـــة 
الوطنية الفرنسية.

وتنــــاول الدكتور محمد ســــليمان آلية 
تحول العمل الشــــهير من السنســــكريتية 
إلى الفهلوية، ثم إلى العربية، التي حظيت 
بشــــهرة واســــعة وأصبحت تعتبر النص 

الأصلي لهذا المؤلف.
من جانبه، قال إيهـــاب الملاح ”كليلة 
ودمنـــة يدور حولها رأيـــان أو اتجاهان، 
الأول أنها نص مترجم عن أصل فارســـي 
عن أصل هندي. وهـــو الاتجاه الذي ظل 
متـــداولا فـــي نظريـــات الأدب وتاريخه. 
لكن مـــع الزمن بدأت تظهـــر آراء أخرى، 
مثـــل رأي الدكتور محمد رجـــب النجار 
الذي خصص بحثا يعـــد واحدا من أهم 
البحوث المنشـــورة حول الكتاب بعنوان 
’كليلة ودمنة تأليـــف لا ترجمة‘، أبرز فيه 
أن الصياغـــة التـــي وصلتنا مـــن ’كليلة 
ودمنـــة‘، هي صياغـــة لعبدالله بن المقفع 

بناء على ما اشتمل عليه الكتاب“.
وتابع ”نســـتطيع أن نقول إن ’كليلة 
ودمنة‘ كان ســـببا مباشـــرا في ما حدث 
لعبدالله بن المقفع وفي الطريقة التي قتل 

بها وأثبتتها كتب التراث العربي“.
وتقول روايات تاريخية أن ابن المقفع 
مات مقتولا على يد ســـفيان بن معاوية، 
لكن بعض المصادر روت أنه مات منتحرًا 
وذلك أنه حين ظفر به سفيان وأراد حمله 
إلـــى الخليفة المنصـــور قَتَلَ ابـــن المقفع 
ا، وقال  نفسَه. وقال بعضهم إنه شرب سمًّ
آخرون إنه خنق نفسه. لكن رواية الحرق 

هي الأشهر والأكثر تداولا.

 أبوظبــي - في حـــارة نجيب محفوظ 
التـــي شُـــيّدت في قلب معـــرض أبوظبي 
للكتـــاب في دورته الحاليـــة المنعقدة في 
مركـــز المعارض ”أدنيـــك“ حتى الخامس 
من مايو الجـــاري، تم اســـتحضار عالم 
الأديـــب المصـــري نجيب محفـــوظ (1911 
– 2006) الـــذي اختير ليكون الشـــخصية 

المحورية للمعرض هـــذا العام، أقيم ركن 
خـــاص لمجموعـــة مـــن الصـــور النادرة 
بعضهـــا بالألـــوان، وبعضهـــا بالأبيض 

والأسود.
وتـــؤرخ جميـــع الصـــور المعروضة 
لمـــا يمكن أن نُطلق عليه ”ســـينما نجيب 
محفوظ“، حيث توثّـــق تلك الصور التي 
التقطهـــا المصـــوّر المصـــري محمد بكر 
مشاهد خاصة وأحداثا مشوقة شهدتها 
بلاتوهات الســـينما المصرية قبل عقود، 
أثنـــاء تصويـــر مجموعـــة الأفـــلام التي 

أخذت مـــن روايات الأديب العالمي نجيب 
محفوظ.

الفنان والمصوّر الفوتوغرافي المصري 
محمد بكـــر أحـــد روّاد الفوتوغرافيا في 
مصر والعالم، حدّثنا في مقابلة أجريناها 
معه خلال وجوده في الركن الذي خًصّص 
لعرض صوره في حـــارة نجيب محفوظ، 
بالنســـخة الثلاثـــة والثلاثين من معرض 
أبوظبـــي للكتاب، عن مرحلة البدايات في 
رحلته مع عالـــم التصوير الفوتوغرافي، 
وكيـــف كانـــت الفنانة المصريـــة الراحلة 
تحيـــة كاريوكا ســـببا في اســـتمرار تلك 

الرحلة.
فقد كشـــف بكر لـ”العـــرب“ أنه تعلّق 
بالتصويـــر في ســـن مُبكـــرة، حيث كان 
يحـــرص على مســـاعدة والـــده المصوّر 
المعروف حســـين بكر، وكان يُشاهد والده 
وهـــو يقـــوم بالتصويـــر الفوتوغرافـــي 
للكثيـــر مـــن الأفـــلام التـــي كان يقـــوم 
ببطولتها كبار النجوم آنذاك، مثل محمد 
وأنور  الريحاني،  ونجيـــب  عبدالوهاب، 
وجـــدي، وليلى مـــراد وغيرهم من نجوم 
تلـــك الفترة، ومن هنا جاء حبه للتصوير 

الفوتوغرافي.
وأشـــار محمد بكر، إلى أن أول فيلم 
قـــام بالتصويـــر الفوتوغرافـــي لـــه كان 
فيلـــم ”ســـمارة“ الـــذي صدر عـــام 1956 
وكانت تُشـــارك في بطولته الفنانة تحية 
كاريوكا، والفنان محســـن سرحان، وهو 
من إنتاج وإخراج حسن الصيفي، حيث 
غـــاب والده عـــن العمل بالفيلـــم في ذلك 
اليـــوم، وأراد أن يقوم هو بـــدور والده، 
لكن المخرج حســـن الصيفـــي رفض ذلك، 
إلا أن الفنانـــة تحية كاريـــوكا أرادت أن 
تمنحـــه تلـــك الفرصة. ويقـــول ”نجحت 
فـــي إقناع المخـــرج حســـن الصيفي في 
أن يمنحني تلـــك الفرصة، وقمت بالفعل 
بالتصويـــر، ونال مـــا التقطته من صور 
إعجـــاب الجميع“. من هُنـــا كانت بدايته 
مع فـــن التصوير الفوتوغرافي حيث قام 
بعدها بالتصوير الفوتوغرافي للعشرات 
من الأفلام العربيـــة والأجنبية التي كان 

يجري تصويرها داخل مصر.
وأكـــد المصوّر المصـــري على الأهمية 
التصويـــر  بهـــا  يحظـــى  كان  التـــي 
الفوتوغرافـــي في الأعمال الســـينمائية، 

حيث كان هو العين التي يرى من خلالها 
المخرج ومسؤول الديكور وحتى المكياج 
مدى جـــودة عملـــه، لأن رؤية هـــؤلاء لما 
قاموا بتصويـــره كان أمـــرا يحتاج إلى 
الكثير مـــن الوقت في الماضـــي، ومن ثم 
كانت هنا أهمية التصوير الفوتوغرافي 
للمشـــاهد الســـينمائية ليتأكـــد الجميع 
من أن العمل يســـير بالجـــودة المطلوبة، 
إضافـــة إلـــى أن الصـــور الفوتوغرافية 
للعمل الســـينمائي كانت الوســـيلة التي 

تستخدم في التسويق للفيلم.
ومعـــرض الأرشـــيف الفوتوغرافـــي 
للمصوّر المصري محمد بكر، يســـتحضر 
الأفـــلام  مـــن  فيلمـــا   20 مـــن  مشـــاهد 
روايـــات  عـــن  المأخـــوذة  الســـينمائية 
الأديب نجيب محفـــوظ، والتي يقول بكر 
بأنه يعتز بتصويرهـــا مثل أفلام ”قصر 
الشـــوق“ 1967، و”السكرية“ 1973، و”بين 
 1969 و”ميرامـــار“   ،1964 القصريـــن“ 

وغيرها من الأفلام.
وأوضح المصور أنه يمتلك أرشـــيفا 
ضخمـــا مـــن الصـــور التـــي تعـــد تراثا 
ســـينمائيا اليـــوم، حيث عمـــل في قرابة 
1500 فيلـــم، ويمتلـــك 50 صـــورة من كل 
فيلم، ونـــوّه إلى أن جميـــع الأفلام التي 
أنتجـــت عـــن حيـــاة الفنانـــين القدامى، 
بأرشـــيفه  خلالهـــا  الاســـتعانة  تمـــت 

الفوتوغرافي.
وأضاف بأنـــه يعمل على حماية هذا 
الأرشـــيف وصونه وحفظـــه ليكون دليلا 
أمام الشباب والأجيال القادمة ليتعرفوا 
منه على تاريخ الســـينما المصرية، وبينّ 
بأنـــه ســـبق وأن أقـــام معرضـــا خاصا 
ضـــمّ مجموعة كبيرة من صور أرشـــيفه 
الفوتوغرافـــي فـــي الأكاديميـــة المصرية 
للفنـــون بروما، وفـــي العاصمة المصرية 
القاهـــرة وذلـــك بهـــدف أن يكـــون هـــذا 
الأرشـــيف متاحا أمام النـــاس، وخاصة 
دارســـي الســـينما والمهتمـــين بالفنـــون 

وتاريخها.
وحول أرشـــيف والـــده وتاريخه في 
مجـــال التصوير الفوتوغرافـــي قال بأن 
والده الفنان حســـين بكر قـــام بتصوير 
الكثيـــر من الأفلام وقـــام بالتقاط الصور 
الرســـمية لملوك ورؤســـاء ورجال الدولة 
في مصر مثـــل الملك فـــؤاد الأول، والملك 
فاروق، ومن بعـــده أعضاء مجلس قيادة 
الثورة والرؤســـاء محمد نجيب، وجمال 
الســـادات،  أنور  ومحمـــد  عبدالناصـــر، 
وقد أمر طلعت باشـــا حرب مؤسس بنك 
مصر بتعيينه في أستوديو مصر، وتابع 
أن والده هو صاحب الصورة الشـــهيرة 
لطلعت حـــرب التي يراها الناس في بنك 

مصر حتى اليوم.

يذكـــر أن محمد بكر، يؤرخ لمســـيرته 
في الأوســـاط الســـينمائية، بأنه مصور 
قدير امتد عمله بمجال السينما لأكثر من 
ســـتة عقود، وما زال يواصل جهوده في 
مجال توثيق التاريخ السينمائي بمصر، 
ويمتلـــك رصيـــدا ضخمـــا مـــن الصور 
التـــي التقطها هو، إلى جانب الأرشـــيف 
الفوتوغرافـــي الكبير والمهـــم الذي ورثه 
عن والده الفنان حســـين بكـــر، الذي يُعد 
أحـــد أشـــهر المصوريـــن الفوتوغرافيين 
بمصـــر في فتـــرة الثلاثينات مـــن القرن 

الماضي وما بعدها.
معـــرض  أن  إلـــى  الإشـــارة  تجـــدر 
أبوظبي ينظم إلـــى جانب ”حارة نجيب 
جلسات حوارية ضمن برنامج  محفوظ“ 
الشخصية المحورية الذي يهتم هذا العام 

بأديب نوبل، ومسيرته وأفكاره.
وكانت الجلســـة الأولى تحت عنوان 
”نجيب محفوظ مرآة للتاريخ والمجتمع“، 

وشـــارك فيها الدكتور أحمـــد زايد مدير 
مكتبـــة الإســـكندرية، والدكتور محســـن 
الموســـوي، أســـتاذ الدراســـات العربية 
المقارنة في جامعـــة كولومبيا، والدكتور 
محمد عفيفـــي أســـتاذ التاريخ الحديث 

والمعاصر فـــي جامعة القاهرة، والدكتور 
سعيد بنسعيد العلوي أستاذ فخري في 
جامعة محمد الخامس، وأدارت الجلسة 

الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني.
وعـــن تأثيـــر نجيـــب محفـــوظ على 
المجتمـــع، قال الدكتـــور أحمـــد زايد إن 
محفـــوظ أديـــب عالمـــي بـــكل المقاييس، 
اســـتطاع أن يعكـــس الجمـــال والخيال 
برؤية فلســـفية ليجسّـــد صـــور المجتمع 
بـــدءا مـــن الحارة ومـــا نجـــده فيها من 
صراع وتوق إلى العدالة والثورة، حيث 
ركز علـــى الطبقة الوســـطى في المجتمع 
العربـــي، في ثلاثيته التـــي تعكس كيف 

نشأت تلك الطبقة وتطورت.
وتناول الدكتور محمد عفيفي تجربة 
محفوظ في الرواية التاريخية، موضحا 
أن الجانب التاريخي في روايات محفوظ 
عال ومؤثر، فالتاريخ كان هاجسه الكبير 

وأثّر فيه كثيراً.
وقال الدكتور سعيد بنسعيد العلوي 
إن الروايـــة مـــرآة للتاريـــخ والمجتمـــع، 
التاريـــخ  عـــن  نتحـــدث  أن  ونســـتطيع 
والمجتمع فـــي روايات محفوظ، فالتاريخ 
نحن مـــن ننشـــده ونكونه وهنـــاك بناء 

جديد للمجتمع، ورواية محفوظ، ”ثرثرة 
فوق النيل“ تستحضر تاريخ مصر كله.

الموســــوي،  محســــن  الدكتور  ولفــــت 
الذي أصدر دراسة بعنوان ”انفراط العقد 
المقــــدس للرواية العربية بعــــد محفوظ“، 
إلى أن محفوظ سابق لأوانه وهو من لفت 
الانتباه إلى وجود أدب عربي، ولاســــيما 
أنه الروائي العربي الوحيد الحاصل على 
جائزة نوبل لــــلأدب، منوها بأن جامعات 
تعتمد فــــي مســــاقاتها على مــــا جاء في 

روايات محفوظ حول المجتمع العربي.

كمـــا أقيمت نـــدوة بعنـــوان ”نجيب 
محفـــوظ فـــي عيـــون العالـــم“، وأخرى 

بعنوان ”نجيب محفوظ وأنغامه“.
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بكر مصور ورث المهنة عن والده 

ر 
ّ
معرض أبوظبي للكتاب يعرض الأرشيف المصو

لسينما نجيب محفوظ
{العرب}: أرشيفي يضم الآلاف من الصور لمشاهد من 1500 فيلم ر محمد بكر لـ

ّ
المصو

ــــــاب، وهي حارة  تزين حــــــارة نجيب محفوظ معــــــرض أبوظبي الدولي للكت
ــــــب نوبل في رواياته التي تحول  متخيلة تســــــتحضر الحارة التي كتبها أدي
عدد كبير منها إلى أعمال سينمائية شهيرة. وهي حارة تحضر فيها صور 
نادرة لمحمد بكر وهو واحد من أهم المصورين الفوتوغرافيين الذين واكبوا 

تحويل أعمال محفوظ من الأدب إلى السينما.

الباحثون اتفقوا على كون 

النسخة العربية لعبدالله 

بن المقفع هي الأصل الذي 

نقلت عنه كل الترجمات 

الأخرى للكتاب

صور توثق مشاهد خاصة 

شهدتها بلاتوهات السينما 

المصرية أثناء تصوير أفلام 

أخذت من روايات الأديب 

العالمي نجيب محفوظ

من أهم الكتب العربية

{كليلة ودمنة} يفتتح  قسم {كتاب العالم} في معرض أبوظبي للكتاب

المعرض ينظم إلى جانب 

{حارة نجيب محفوظ}

جلسات حوارية ضمن برنامج 

الشخصية المحورية الذي 

يهتم بأديب نوبل

9

أبوظبي
معرض

حجاج سلامة
كاتب مصري



 الشــارقة (الإمــارات) - تضمـــن العدد 
الســـادس والخمســـين من مجلة «المسرح» 
التـــي تصدرهـــا دائـــرة الثقافـــة بإمـــارة 
الشـــارقة مجموعـــة متنوعة مـــن المقالات 
النشـــاط  حـــول  والتقاريـــر  والحـــوارات 
المسرحي في الشـــارقة وعدد من العواصم 

العربية والغربية.
ففي باب «مدخل» نشرت المجلة تقريرا 
عن افتتـــاح «مســـرح أم القيوين الوطني» 
الذي شـــيد بدعم من حاكم الشارقة الشيخ 
ســـلطان بن محمد القاســـمي، كما نشرت 
إفـــادات لمجموعة مـــن الفنانـــين المحليين 
حول ”الثنائيات المســـرحية“ التي عرفتها 

التجربة الإماراتية.
وحفـــل بـــاب «قـــراءات» بعـــدد ليـــس 
بالقليل مـــن التحليلات والعروض النقدية 
حول الأعمال المســـرحية التي قدمت أخيراً 
علـــى الخشـــبات العربيـــة، إذ كتـــب كمال 
الشـــيحاوي عـــن النســـخة الجديـــدة من 
مســـرحية «المجنـــون» للمخرج التونســـي 
توفيـــق الجبالـــي، وكتـــب ســـامر محمد 
إســـماعيل عن «أنتِ وأنا وبـــرج» للمخرج 
الســـوري منتجـــب صقر، وتناول شـــريف 
الشـــافعي عرض «الدر المكنـــون» للمخرج 
المصـــري ياســـر صـــادق، وكتـــب مصعب 
الصاوي عن عرض «ورقة طلبات» للمخرج 
المصري محمد عادل الذي قدمه في النسخة 
الماضية من مهرجان دبا الحصن للمسرح 
الثنائـــي، بينما كتب رضا عطية عن عرض 
«لقاء» للمخرج السوري عروة العربي الذي 

قدم في المهرجان ذاته.
وفـــي بـــاب «رؤى» نقرأ مقالـــين الأول 
لمصطفـــى رمضاني تحت عنوان «المســـرح 
العربـــي مـــن التقليـــد إلـــى التجريـــب»، 
والثاني لمنتجب صقر «إخراج المسرحيات 

التلفزيونية».
أمـــا في باب «حـــوار» فنشـــرت المجلة 
مقابلة أجرتها ســـعيدة شريف مع المخرج 
والكاتب المغربي بوسلهام الضعيف تحدث 
فيها عـــن بداياتـــه ومســـيرته الأكاديمية 
وشغفه بمسرحة الروايات وأحدث تجاربه 

الإخراجية.
وفي «أســـفار» حكى المخـــرج المصري 
جمال ياقوت رحلته إلى جنيف ومشاركته 
في مؤتمر حول الملكيـــة الفكرية في مجال 

الفنون الحية.

وفـــي «أفق» قرأت لينـــدا حمود تجربة 
المخرج الســـوري حســـن دوبا الموســـومة 
بـ«بعـــض مـــن شكســـبير» في الاشـــتغال 
المســـرحي علـــى مجموعـــة مـــن نصوص 
الكاتب الإنجليزي الشهير مع طلبة المعهد 

العالي للفنون المسرحية في دمشق.
وفي بـــاب «مطالعات» نقـــرأ لبوجمعة 
العوفي مقالة حول كتاب «المسرح والمدينة» 

ليونس الوليدي.
أمـــا في باب «رســـائل» فقـــدم لنا علاء 
رشـــيدي قـــراءة فـــي ثلاثة مـــن العروض 
الشابة التي قدمتها أيام الشارقة المسرحية 
فـــي مارس الماضي، وحـــاور رابح هوادف 

مجموعة من المختصـــين حول موقع النقد 
في المشـــهد المســـرحي الجزائـــري اليوم، 
وكتب كريم رشـــيد عـــن عـــرض «القداس 
الجنائـــزي» لموزارت في الســـويد، وتحت 
عنوان «كيف تقتنص مســـرحية أفضل ما 
فـــي الأمة؟» كتب صبـــري حافظ عن عرض 
«نـــاي-Nye» للكاتب تيم برايس الذي يقدم 

حاليا في المسرح القومي في لندن.
وحول عودة مهرجان المسرح العماني 
الذي من المقرر أن ينعقد في شهر سبتمبر 
المقبـــل، كتـــب عامـــر عبدالله من مســـقط، 
فيما تضمن بـــاب «متابعات» مجموعة من 

الأخبار والحوارات القصيرة.

 نيويــورك - توفــــي الكاتــــب الأميركي 
بول أوســــتر، صاحب الكثير من الروايات 
والمجموعات الشــــعرية والأفــــلام، والذي 
اشــــتهر على الســــاحة الأدبية العالمية مع 
صدور سلسلته ”ذي نيويورك تريلوجي“ 

(ثلاثية نيويورك)، عن 77 عاما.
وقالــــت جاكــــي لايدن، وهــــي صديقة 
لعائلــــة الراحل، بعــــد إبلاغهــــا صحيفة 
”نيويــــورك تايمز“ بالنبأ، إن الكاتب توفي 

في منزله في بروكلين بنيويورك.
ســــيري  الكاتبــــة  زوجتــــه  وكانــــت 
هوســــتفيت أعلنــــت العــــام الماضــــي أن 
الروائــــي الأميركــــي يعانــــي مــــن مرض 

السرطان.
وبول أوســــتر المولود عــــام 1947 في 
ولاية نيوجيرســــي فــــي شــــرق الولايات 
فــــي  أدبيــــة  أيقونــــة  أصبــــح  المتحــــدة، 
نيويورك. ويزخر رصيده بأكثر من ثلاثين 
كتابــــا، وتُرجمت أعماله إلــــى أكثر من 40 

لغة.
ويتخلــــل الكثيــــر من أعمال أوســــتر 
الأخيــــرة هاجــــس البحــــث عــــن الهويــــة 
منهــــا  والكثيــــر  الشــــخصية،  والمعانــــي 
يركــــز بشــــكل كبيــــر علــــى دور الصدفــــة 
والعشوائية، أو بشكل أعمق مدى ارتباط 
الأشــــخاص بأقرانهم وبيئاتهــــم، إذ تُغيّر 

مصير شخصياته في أحيان كثيرة.
وفي ”سيتي أوف غلاس“ و“غوستس“ 
و“ذي لوكــــد روم“، وهــــي القصص التي 
تتشــــكل منهــــا ثلاثيته الشــــهيرة، تبحث 
الشــــخصيات عــــن هويتها علــــى طريقة 
المحققين فــــي متاهة مانهاتــــن التي تعج 
بناطحــــات الســــحاب لكنّ كل شــــيء فيها 

يبدو كأنه وهم وسراب.
هــــذا الكاتــــب المتحدر مــــن عائلة من 
اليهود الأشــــكيناز درس الأدب الفرنســــي 
جامعــــة  فــــي  والبريطانــــي  والإيطالــــي 

كولومبيا في نيويورك.
وبعد دراســــته، عاش فــــي باريس من 
عــــام 1971 حتــــى 1975، وترجــــم قصائــــد 
شعراء فرنســــيين، لكنه اضطر للعمل في 

وظائــــف عدة قبــــل أن ينجــــح في تحقيق 
دخل كاف من كتاباته. وقد أتاح له ميراث 
والده الذي توفي عام 1979 التفرغ للكتابة.

وذاع صيت أوســــتر عام 1982 بفضل 
”ذي إنفنشــــن أوف ســــوليتود“ (اختــــراع 
العزلة)، وهي رواية مستوحاة من سيرته 
الذاتية يحاول فيها فهم شــــخصية والده. 
لكن شــــهرة الروائي العالميــــة، خصوصا 
في أوروبا، تعود بشــــكل رئيسي إلى عام 
1987، من خــــلال ”ثلاثية نيويورك“، وهي 
سلســــلة روائية ســــوداء مســــتوحاة من 

النوع البوليسي.

كما كان أوستر كاتب سيناريو، وعُرف 
خصوصا في هذا المجال بفيلم ”ســــموك“ 
الــــذي تتمحــــور قصته حول شــــخصيات 
تعيش في الضياع حــــول متجر للتبغ في 

بروكلين، إضافة إلى تكملة العمل بعنوان 
”بروكلين بوغي“، وهمــــا فيلمان أنجزهما 

مع واين وانغ.
ومــــن أعماله الناجحــــة الأخرى ”مون 
بــــالاس“ (1989) و“ذي بوك أوف إيلوجنز“ 

(2002) و“ذي بروكلين فوليز“ (2005).
وقــــد حظــــي بــــول أوســــتر بتقديــــر 
خــــاص فــــي فرنســــا التــــي كان يعتبرها 
”بلــــده الثاني“، وحصل فيهــــا على جائزة 
ميديسيس للرواية الأجنبية عن كتابه عن 

”ليفياثان“ عام 1993.
وكان أوســــتر يجاهر بتأييده للحزب 
الديمقراطي فــــي الولايــــات المتحدة، وقد 
انتقــــد في أحــــد كتبه سياســــات الرئيس 

السابق جورج بوش.
وفــــي أبريــــل 2022، فقد ابنــــه دانيال 
أوستر (44 عاما) الذي رُزق به من الكاتبة 
ليديا ديفيس، زوجتــــه الأولى. وقد توفي 
أوستر الابن بسبب ”جرعة زائدة عرضية“ 
في نيويورك بعد اتهامه بالقتل غير العمد 
إثر وفاة ابنته روبي، البالغة عشرة أشهر 
فقط، نهاية عام 2021، بجرعة زائدة أيضا.

وعلى الرغــــم من تشــــخيص إصابته 
بالســــرطان في العــــام نفســــه، أكمل بول 
أوســــتر كتابــــه الأخيــــر المفعــــم بالحنين، 

بعنوان ”بومغارتنر“.

رحيل الكاتب بول أوستر المسكون 

بالبحث عن الهوية والمعاني الشخصية
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مجلة المسرح تواكب نشاط الفن 

الرابع في عواصم عربية وغربية

الكتب السينمائية في المغرب: 

أفكار غربية مستنسخة 

أم دراسة ميدانية بحثية 

روائي سرد الواقع الأميركي من حوله

قراءة في {ورقة طلبات} ضمن مواضيع المجلة

 الربــاط - يمكن النظر إلى قضية تأليف 
الكتب الســـينمائية في المغرب من منظور 
أكاديمي أولا، للتحقق مما إذا كانت معتمدة 
لدى طـــلاب الجامعـــة من حيـــث المعايير 
العلميـــة التي تشـــمل المفاهيم والنظريات 
والـــرواد والمدارس والمصادر والمراجع، ثم 
في سياق التكوينات التي تقوم بها الأندية 
الســـينمائية، والتي تكون محـــدودة جدا 
معرفيا، لهـــذا نجد هذا الموضوع يشـــغل 
حيزا كبيرا في نفس الطالب الســـينمائي 
الباحث، نظرا لارتباطه بدراســـة السينما 
المغربية، وليس تلقينه الســـينما الإيرانية 
أو الأميركيـــة أو الأوروبيـــة فهـــذه متاحة 

للجميع على الإنترنت.
وإذا ما استحضرنا قضية غياب الكتب 
التي تتنـــاول تاريـــخ الســـينما المغربية، 
وتاريـــخ الأندية الســـينمائية التي خلفت 
إشـــكالات معرفية عميقـــة، أبرزها فراغات 
مهولة فـــي الهوية الســـينمائية المغربية، 
سنطرح تســـاؤلا حول كيف يتحدث الناقد 
ويفتي في الســـينما المحلية ونحن لا نملك 
كتابا واحدا عن تاريخنا السينمائي؟

فـــي محاولة للإجابة على الإشـــكالات 
السابقة، يتبين لنا أن الفكرة تتناول تأليف 
الكتب السينمائية في المغرب وما إذا كانت 
فعـــلا كتبا مغربيـــة مبنية على دراســـات 
وقـــراءات فـــي أفـــلام تركـــز علـــى الهوية 
الثقافية والفنية والاقتصادية والسياسية 
والرياضيـــة والاجتماعية المغربية بشـــكل 
كامـــل، أم هي مجرد كتب مستنســـخة من 
أفكار غربية تم تعديلها لتناســـب السياق 
المغربـــي، وهو ما يظهر بوضوح من خلال 

العناوين التي يعتمدها بعض الكتّاب.
نجد، على ســـبيل المثال كتاب ”ما هي 
الســـينما“ للمخرج المغربي شريف طريق، 
والـــذي يحمل نفس عنـــوان كتاب ”ما هي 
للناقد والمفكر الفرنسي أندريه  الســـينما“ 
بـــازان، وللأمانـــة تطرق بـــازان إلى تطور 
مفهوم الســـينما عبر العصـــور من خلال 
دراســـة مبنية على الأفلام الأولى والثانية 
التي أســـماها الموجة الجديـــدة، لكن هذا 
الناقد لم يكن مســـتعدا لتعريف الســـينما 
بأنهـــا فن، ورغم أنه دارس حقيقي في هذا 
المجال، إلا أنه ترك ســـؤال ماهية السينما 
مفتوحـــا أمام العالم، ثم قـــام بمقارنة بين 
السينما الحديثة والســـينما الكلاسيكية، 
ومن هنا نبع المفهوم، أي من خلال دراســـة 

الأفلام.
الأمر نفســـه متعلـــق بـــكل النظريات 
الســـينمائية التـــي تحـــدث عنهـــا المفكر 
الأميركـــي جيمس ديدلي أنـــدرو في كتابه 
”نظريات الفيلـــم الكبرى“ والـــذي يعتبره 
النقـــاد المغاربة مرجعا، وهـــذه النظريات 
صراحـــة خرافـــة معرفية محضـــة، لماذا؟ 
لأن هـــذه النظريـــات بنيت وتأسســـت من 
خـــلال الواقع الأوروبي والغربي للســـوق 

للســـينما  وليـــس  آنـــذاك،  الســـينمائية 
المغربية، فعندما تنظر بنظرية الشـــكليين 
والواقعيـــين، فلـــن تجـــد لهـــم مكانـــا في 
لأنهـــا  المغربيـــة،  الســـينمائية  الســـاحة 
ببســـاطة ســـينما تجريبيـــة، فيهـــا مزيج 
مـــن ثقافات متعـــددة، من بينهـــا حوارات 
نصفها فرنسي ونصفها إنجليزي والباقي 
باللهجة المغربية المنقحة وليست الشعبية 

العامة.
والســـؤال هنـــا، حتى لـــو كان عنوان 
كتاب شـــريف طريق قد كان صدفة مماثلا 
لعنوان كتـــاب المنظر أندريـــه بازان، كيف 
ســـيكون محتـــوى هـــذا وذاك؟ لأن هنـــاك 
كتابـــا آخـــر لنفـــس المخرج تحـــت عنوان 
”لغة الســـينما“، وهذا الكتاب في الحقيقة 
ألفه المنظر الســـينمائي الفرنسي مارسيل 
مارتـــن، ويعتبـــر مـــن أهم مـــن يؤلف في 
أدبيات الســـينما لأنه دارس للفلسفة أولا، 
ثم فنون السينما ثانيا، وإذا اجتمع هذان 

التخصصان في كاتب فاقرأ له.

يفصـــل مارســـيل مارتـــن فـــي كتـــاب 
”اللغة الســـينمائية“ أربعـــة فصول مهمة، 
أحدها فـــي الخصائص العامـــة للصورة 
المتحركـــة، ثـــم انتقـــل إلى عناصـــر اللغة 
الســـينمائية من خلال الـــدور الخلاق لآلة 
والديكور  والإضاءة  والانتقالات  التصوير 
والملابـــس والمكياج، ثـــم المونتاج والزمان 
والمكان وعمـــق الميدان والحوار والصوت، 
كما تطـــرق إلى ســـيميولوجية الســـينما 
التي تبنى على الدراســـات وليس النســـخ 
واللصـــق، كما تحدث عن الســـرد الفيلمي 
وفروعـــه، وهـــذا الرجـــل فـــي الحقيقة ما 
ترك شـــيئا له علاقة باللغة السينمائية أو 

بدراسة الأفلام، إلا وتطرق إليه.
فمـــاذا  موجـــودا،  الأصـــل  كان  فـــإذا 
ســـيضيفه كتاب من نفس العنـــوان وغير 

قائم على أيّ دراسة ميدانية مثلا؟
إن توظيـــف بعـــض كتّـــاب الســـينما 
المغربيـــة لبنيـــة مفاهيمية منســـوخة أو 
مســـقطة أو عناوين طبق الأصل، أو أفكار 
تتـــم إعـــادة صياغتهـــا وإدراجهـــا ضمن 
المؤلفات الســـينمائية المغربية هو محض 
هـــراء معرفي وثقافـــي وعلمـــي، في نظر 
الطالب الباحث الذي يكشف ألاعيب كتّاب 

تبنى أسماءهم على أكتاف العمالقة.
ومن أجل إقناع القارئ بوجاهة موقف 
الطالـــب الباحث، يمكن النظـــر إلى ما تم 
تأليفـــه مؤخـــرا، وهو كتاب تحـــت عنوان 
”فن فهم الســـينما“، في الحقيقـــة لم أطّلع 
على هـــذا الكتاب ولا ذاك، ولكن الســـؤال 

المطروح هو، ماذا عن كتاب ”فهم السينما“ 
للمنظر السينمائي لوي دي جانيني؟ وهو 
باختصار موســـوعة شاملة تتضمن كل ما 
يتعلق بصناعة الأفلام وتذوقها، بداية من 
التصويـــر والحركات والمونتاج إلى الفرق 
بين الفيلم التسجيلي والروائي والدرامي، 
والنظرية الســـينمائية، وفن فهم السينما 
دائمـــا يكون مبنيا على مـــا ذكره لوي دي 
جانيني في كتاب ”فهم السينما“، الذي لم 

يترك فراغا في هذا المجال.
إن موضوع تأليف الكتب الســـينمائية 
بعيدا عن الاهتمام بهوية السينما المغربية 
يمنـــح طابعـــا ســـطحيا وعشـــوائيا فـــي 
التأليف، حيث يتم تلقين هواة السينما ما 
ألفه الغرب في مجال الفن السابع على مر 
السنين، سواء في ما يتعلق بنظرياتها أو 
جمالياتها أو فلسفتها أو علاقتها بالشعر 
والأدب وعلم النفس، وغيرها من المواضيع 
التي تم تناولها في كتبهم الأصلية، فلماذا 
إذن نقـــرأ النســـخ المقتبســـة أو المعـــادة 
صياغتهـــا إذا كان بإمكاننـــا الوصول إلى 

المصادر الأصلية مباشرة؟
إن هنـــاك كارثة معرفيـــة أعظم مما تم 
ذكره، تخيل نفسك مثقفا سينمائيا معترفا 
به كناقد ومنظر ســـينمائي معروف، لكن لا 
يوجد في خزانتك كتاب أكاديمي واحد في 
تاريخ الســـينما المغربية، باستثناء كتاب 
ألفه الدكتور والباحث بوشـــتى المشـــروح 
منذ شهور قليلة، حيث قدم مجهودا جبارا 
تحـــت عنوان ”تاريخ الســـينما في المغرب 
من أواخر القرن التاســـع عشـــر حتى عام 
�1912، وقد كشـــف المؤلف فـــي هذا الكتاب 
عن كـــوارث و روايـــات ملفقة فـــي تاريخ 
الســـينما المغربية، مما أحرج جميع النقاد 
الذيـــن عملوا في هذا الميدان لســـنوات، إذ 
لم يتمكنـــوا من تأليف كتـــاب واحد حول 
تاريخ السينما في المغرب أو تاريخ الأندية 
الســـينمائية، فمـــاذا كانت تفعـــل جمعية 
النقاد والكتاب من التسعينات حتى اليوم؟

لا نملـــك جوابـــا ولكـــن غيـــاب الكتب 
التاريخية الســـينمائية المغربية المرجعية 
يعتبر ردا يوضح جـــدارة النقد الكبير في 

بلادنا.
وبناء على كل ما سبق، يمكن القول إن 
موضوع تأليف الكتب السينمائية المغربية 
الذي نناقشه هو مشكلة تتعلق بالمصداقية 
والجـــودة، وهو أكثر تعقيـــدا مما اعتقدنا 
فـــي البدايـــة، وهذا مـــا يفـــرض ضرورة 
تحضيـــر جيل من الطـــلاب الذين يبحثون 
في هذا الميدان باســـتخدام تكنولوجياتهم 
الجديـــدة وأســـاليبهم العلميـــة الحديثة، 
بعيـــدا عن الأيديولوجيـــات التي عفا على 
أصحابهـــا الزمـــن وعرقلت قيمـــة البحث 

والتطوير في هذا المجال.
ولا ينطلق أحد من الواقع الذي يعيشه 
قطاع السينما المغربية، وهو أزمة شركات 
الإنتـــاج الخاصـــة وأزمة الدعم الرســـمي 
الذي يتحكم فيه المركز السينمائي المغربي، 
وأزمـــة كتابة الســـيناريو المغربي الأصيل 
الـــذي ينبع من ثقافتنا وأفكارنا وجذورنا، 
ويكون غير مستنسخ من الثقافات الدخيلة 
التركية والغربيـــة والأوروبية، إلى جانب 
عـــدد المهرجانات الســـينمائية التي تفوق 
84 مهرجانًا، والتي تكرّر نفســـها تنظيميًا 
وثقافيًا، وأزمة التكريمات والجوائز التي 
تعطى للمحاباة وليس للكفاءات، واحتكار 

شركات الإنتاج وغيرها من الأزمات.

لا وجود لكتب عن السينما المغربية

لا أحد ينطلق من الواقع 

الذي يعيشه قطاع 

السينما المغربية، وهو أزمة 

شركات الإنتاج الخاصة 

وأزمة الدعم الرسمي

الكثير من أعمال الكاتب 

يركز على دور الصدفة 

والعشوائية، أو بشكل 

أعمق مدى ارتباط 

الأشخاص بأقرانهم

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

المكتبة السينمائية تفتقر إلى كتب محلية المحتوى

ــــــب والإصدارات المغربية الجديدة التي تهتم بالســــــينما، لكنها  تتعدد الكت
تهتم بها بمعناها الشــــــامل والعام ولا تلتفت إلى خصوصية الفن السابع 
وتاريخه في المملكة، ما يجعل المكتبة الســــــينمائية لدينا منقوصة، لا تمنح 
الباحــــــث ما يثري معرفته بفن صناعة الفيلم في بلاده وخصوصيته وأهم 

المراحل التي مر بها.



 بغداد  - افتتح نقيب الفنانين العراقيين 
الدكتور جبار جودي، المعرض الاستذكاري 
للفنـــان المغتـــرب الراحل علـــي جمعة، في 
قاعـــة النقابة، بحضـــور أعضـــاء النقابة 

كافة، مع نخبة من الفنانين والمثقفين.
ضم المعرض خمســـين عمـــلا فنيا، ما 
بين الرســـم الزيتي، والتخطيطات بالحبر 
والرصـــاص والألـــوان المائيـــة، وبأحجام 
متنوعـــة. وهي كل ما جمعه وأحضره أهل 

الفنان الراحل من غربته.
وفي قراءة مختصرة في أعمال الفنان 
علـــي جمعـــة، نستشـــف أنـــه كان متعدد 
التجريب والتحـــولات البحثية المتواصلة 
في مسيرته الفنية، فتارة يرسم الانطباعية 
ومتميـــزة،  مختزلـــة  لونيـــة  بضربـــات 
”وأغلبها من الطبيعـــة الدنماركية“، وتارة 
أخرى يرســـم التعبير الواقعي الإنســـاني 

المؤلم وفق رؤية متميزة.
حاضرا  وصهيلـــه،  ”الحصـــان“،  كان 
فـــي أغلـــب لوحاتـــه وفـــي موضوعـــات 
متنوعة، فضلا عن مخططاته التشـــريحية 
فائقـــة القوة على مســـتوى الخـــط، وفي 
قلم الرصـــاص والحبر، والألـــوان المائية 
الســـريعة. وكل ما رســـمه فيه من المهنية 
العالية في ماهية اللون والإنشاء والزوايا 

الفنية المتممة الأخرى.
فـــي هذا المعرض الاســـتعادي لتجربة 
الفنان الراحل، هنالـــك بعض اللوحات لم 
تكتمل بشكل نهائي، قد تكون مؤجلة لوقت 
آخر، لكن أجله المحتوم حال دون إنجازها.
الفنـــان علي جمعة مـــن مواليد بغداد 
العـــام 1969، كان طالبا في المرحلة الثالثة 
فـــي كلية الفنـــون الجميلـــة، عندما هاجر 
العراق فـــي العام 1993 إلـــى الأردن حيث 
أقـــام هنـــاك معرضـــا شـــخصيا، بعدهـــا 
هاجـــر إلى أوكرانيا، حيث مكث فيها أربع 
ســـنوات، وكانت له مشاركات جماعية في 

بعض المعارض الفنية التي أقيمت هناك.

في العـــام 1999، انتقل إلـــى الدنمارك 
واستقر فيها نهائيا. وفي العام 2004 أقام 
معرضا شـــخصيا في مدينة فودنمبورك، 
ليعـــرض بعدهـــا في عدة مـــدن دنماركية، 
فضلا عن معرض شـــخصي آخر بإشراف 

المجلس البلدي.

في العام 2007، أقام معرضا شخصيا 
وقد نقله إلى فرنســـا في نفس العام. كما 
قام بتدريس مادة الرســـم العملي لبعض 
المتدربين في المعاهـــد الدنماركية. بعدها 
كـــرس معظـــم أوقاته وجهده فـــي تقديم 
أعمال إنســـانية عديدة متمثلة بمساعدة 
كبار السن والمحتاجين، الذين آثرهم على 

نفسه.
يــــوم الحادي عشــــر من أبريــــل 2023، 
رســــم لوحته الأخيرة وهــــو يودع الحياة 
وحيــــدا، لــــم يتــــرك لنــــا وله ســــوى هذه 
اللوحــــات التــــي وثقتــــه بصفتــــه فنانــــا 

تشكيليا عراقيا خالدا.

 أحزنتنــــي جدا، وأوجعتنــــي الطريقة 
التــــي رحل بها الفنان أحمد العوض، كان 
ذلك في الثالث والعشــــرين من مارس عام 
2014، حيث كان يســــكن في حي الدويلعة 
بدمشــــق حين تعرض لنزيف بالدماغ، تم 
إســــعافه إلى مستشــــفى المجتهــــد لكن لم 
يجــــد من يســــعفه أو يقدم له يــــد الرحمة 
والعــــلاج، بقــــي ثلاثــــة أيــــام فــــي قســــم 
الإســــعاف والإهمال يلفه مــــن كل جانب، 
لا رعايــــة طبيــــة ولا عناية إنســــانية، هو 
نمــــوذج للضحايــــا ومــــا أكثرهــــم الذين 
يقدمون كل شــــيء، يقدمون عرقهم ودمهم 
وأقلامهــــم وألوانهــــم وريشــــهم كي يبقى 
الكائــــن الذي ينبض بينهم إنســــانا، لكن 
لا صوت يســــمع ولا جرح يلتئم، فالمهزلة 

كبيرة والمخرجون بارعون في تقديمها.
أوجعتنــــي هــــذه الطريقة فــــي قبض 
الأرواح ودفنها فــــي الريح، المكان الذي لا 
يحترم فيه الإنسان لا يستحق العيش فيه، 
فكيــــف إذا كان هذا الإنســــان فنانا بكامل 
أحاسيســــه ونقائه، وتفانيه، هي مرّة هذه 
الحيــــاة التي باتت تنهش مــــن قبل ابنها 
الإنســــان، الإنســــان الذي يعتبــــر كما قيل 
عنه مرارا وتكرارا إنه من أقذر الحيوانات 
وأكثرهــــا وحشــــية. نعم الإنســــان وحش 
كبيــــر، فمن أجــــل تحقيق غايــــات معينة، 
صغيرة وخاصة وتافهة مثله مســــتعد أن 
يعلن الحرب العالمية الثالثة على كل شيء.
الإنســــان كائن غير صالح وغير جدير 
بهــــذه الحيــــاة والعيش فيهــــا، ولا بهذه 
الأرض والدبيــــب عليهــــا. الإنســــان كائن 
خرافي يحمل في داخله كل نفايات الأرض 
وموبقاتها. فكل الرســــل وكل الرســــائل، 
كل الفلاســــفة وكل المفكريــــن، كل الأدبــــاء 
وكل الفنانــــين، كل الآلهــــة وكل الكهان لم 
يســــتطيعوا ترويضه ولجمه، فوحشــــيته 
تفوق كل ذلك، فما أتعســــنا ونحن ننتمي 
إلى هذا الحيوان، ربما سقت كل ذلك كرد 
فعل على المــــوت المفجع للفنــــان العوض 
واللاإنســــانية في ذلك، وربما من هول ما 
أصابنا حتى بتنا جميعا غرباء ومشردين 
ونازحين حتى من ذاكرتنا وأنفسنا، كأنه 
كتب علينا كي لا نكون، ولا يكون ما يليق 
بنــــا وبكرتنا الأرضيــــة وبحياتنا، نفرش 
أرصفــــة الآخريــــن ونقتــــات منهــــا بردنا 
ونقتات فتاتنا من حاوياتهم، فيا لبؤسنا 
وشقائنا، ويا لتعاستنا التي باتت جديرة 
بالدخول إلــــى الغينيس كأرقام قياســــية 
بها، يا لهول العاصفــــة التي جرفتنا إلى 

البعيد، البعيد البعيد لتبتلعنا.
أحمــــد العوض ابن مدينة الحســــكة، 
ولد فيهــــا عام 1960، شــــرب من خابورها 
دون أن يرتــــوي منه، وزرع في شــــوارعها 
وفــــي قلوب ناســــها ذاكرة تســــرد ألوانه 
وحكايتهــــا دون أن تنتهــــي. خطا باتجاه 
الرســــم وهو صغير لم يتجاوز العاشــــرة 
مــــن عمره، كانت تهويه ألوان المســــاحات 

الشاســــعة لحلــــم بعيــــد المنــــال، وتغريه 
صفحــــات وجــــوه والديــــه وأخوتــــه وكل 
محبيــــه من حوله وملامحهــــا وكأنها من 
دفتر تعبير خطه طالب عاشــــق ومجتهد، 
لا يحمــــل في قلبه وريشــــه إلا الحب الذي 
منحه حائزا نحو الإبداع والرسم، والذي 
أيقظ طاقاته وقدراته كي يصبح شــــخصا 
مميزا، وإنســــانا ذا موهبة يصنع ويخط 
ســــلالم الصعود إلى حلمــــه الذي يجوب 
في الســــموات وينتظره كــــي يقبض على 

جزيئاته كبداية لتحقيق شيء ما.

هو العالم والعــــارف بأن الحياة دون 
أحلام صحراء قاحلة، بل جحيم لا يطاق. 
بــــدأ العوض يبحث عن كل مــــا يقربه من 
أحلامه وجرها أو الصعود إليها، فتوجه 
إلى ما يثــــري هذا الطريق ثــــراء عظيما، 
ويغنيه غنــــى لا يتألم علــــى القيم، توجه 
بمودة قديمــــة ونقية إلى قصــــره المنيب، 
إلى بابه المرصود ليخرج أكياسه الكبيرة 
والكثيرة المليئة بالنفيس، بألوان وأفكار 
وريش، والدهشة تعلو وتهفهف من خلف 
ستائر الروح، توجه إلى ما يجلها وتجله 
هــــي، يبتاعها ويرفــــع بها قوامــــه وقلبه 
ومشاعره ويمضي في الطريق، لا كغريب 
بــــل كعاشــــق يعــــرف تمامــــا أن حبيبته 

تنتظره قبل نهاية ذات الطريق.
اللوحــــة  ذلــــك  فــــي  بمــــا  شــــيء  كل 
الأخيــــرة، أو اللوحــــة غيــــر المكتملة التي 
تركها لنــــا، لابنته من بعــــده، ولمتلقيه أن 
يكملهــــا بالطريقــــة التي يشــــاء، اللوحة 
التــــي تجتاحنا بأوســــع نظراتها وكأنها 
بمهارتهــــا ترغــــب فــــي الســــيطرة علينا 
والتحكــــم بنا لنقــــول ما لم يقلــــه راحلنا 
العوض. كأنه يترك لنا النهايات مفتوحة 
بأن الفن رسالته خالدة لا تنتهي حتى لو 

مضى الفنان إلى سبيله.
أعمــــال العــــوض باقيــــة طالمــــا هناك 
مــــن يتأملهــــا ويقرأهــــا ويؤرخهــــا ويفك 
شــــيفراتها حتى تعكــــس كل الافتراضات 
للســــياقات التي ولدتها والتي ستولدها. 
أقول كل شــــيء بما في ذلــــك اللوحة غير 
المكتملة، تحدد لحظاتــــه ودورها في فهم 
الأشياء التي كانت تواجهه، والتي تعكس 
بالضــــرورة تلــــك المعرفة الجديــــدة التي 
توصــــل إليهــــا كجزء من ســــياقات أخرى 
كانــــت تدفعه ليخوض بها مواجهة كل ما 
يعيقه في فهــــم الواقع، وكل ما يمنعه من 
رؤية حقيقة الأشــــياء علــــى الرغم مما قد 
ينكشــــف عن ذلك، أقصد عن تلك المواجهة 
وذلك الاعتــــراض إخفاق ما، كالتعشــــيق 

الزائف بين نطاقات الحياة المختلفة.
العوض يميز وبحساســــية عالية بين 
مفاتيــــح الحاجات الحقيقيــــة والحاجات 
الزائفــــة فــــي ظروفــــه آنــــذاك، والتي هي 
ظروفنــــا الآن وعلى نحــــو أعمق، ويعرف 
تماما ماهية تلك الحاجات الدقيقة والتي 
تبــــدو فيهــــا إمكانية التغييــــر أضعف ما 
تكــــون، والتي لهــــا الأثر الدافــــع باتجاه 
الســــواد والتي يرفضهــــا العوض بإبداء 
حساســــية عاليــــة وواضحــــة تجــــاه ذلك 
وتجــــاه كل ما تنطوي عليــــه الافتراضات 
الســــائدة ذاتها، ويدرك بوعيه الذاتي أن 
قبول ذلك ما هو إلا تكرار لسواه وهذا ما 
يرفضه تماما ويمكن له أن يسلط الضوء 
أو بعضــــه على الذات الملهمة التي تحيله 
علــــى نحو دائــــم إلى الحاجة الإنســــانية 
كملاذ، وبأن الاهتمام بها هو ضرب عذب 

للذات برمتها.
أحمد العوض رسّــــام يستعمل طريقة 
التنقيط في الرســــم وهــــي طريقة تعتمد 
على فصــــل الألوان وتقســــيمها إلى نقط 
صغيــــرة، أو هي طريقة أو ”أســــلوب فني 
يعتمــــد على وضــــع الألوان على ســــطح 
اللوحــــة على شــــكل نقاط صغيــــرة جنبا 
وهي طريقة ليســــت جديدة،  إلى جنــــب“ 
اشتغل عليها رسامون معروفون كجورج 

1891) الذي يعتبر الأب  ســــورات (1859 – 
الروحــــي للتقنيــــة التنقيطية، وتشــــارلز 
انغراند (1854 – 1926) وفان غوخ (1853 – 
1890) وآخريــــن. ومن الفنانين المعاصرين 
الذين اســــتخدموا الرســــم بالتنقيط نذكر 
البريطاني نورمــــان بلامر (1924 – 1999)، 
 ،(2007 والأميركي دان كريســــتين (1942 – 
والأميركية جوان ميتشيل (1925 – 1992)، 

والكندي رودني غراهام (1949 – 2022).
أما مــــن عالمنا المنكوب بثروته وفقره، 
العباســــي  عبدالعزيــــز  المغربــــي  فنذكــــر 
والعراقــــي عزيز الحســــك والفلســــطيني 
حنــــان  والمصريــــة  قواســــمي  شــــهاب 
النحــــراوي والإماراتيــــة أمــــل الغصــــين 
والســــعوديين أحمــــد الســــلامة وزينــــب 
أبوفارع والأردني أحمد صبيح والسوري 
أحمــــد العوض الــــذي نحن فــــي محرابه 

وعنه نتلو قراءتنا هذه.
قائمــــة الفنانــــين الذين يســــتخدمون 
التنقيط طويلة بطول الزمان والمكان، وقد 
يكــــون من المفيد أن نذكر أشــــهر اللوحات 
التنقيطيــــة التي عرفناهــــا، كلوحة ”بعد 
ظهر يــــوم الأحد في جزيرة لاغراند جات“ 
لجورج سورات، ولوحة ”شجرة الصنوبر 
في ســــان تروبيــــه“ لبول ســــينياك (1863 
– 1935)، و“بورتريــــه ذاتــــي“ لفــــان غوخ، 

ولوحة الشــــاطئ في ســــان كليــــر (1856 – 
1910) ولوحة ”رجــــل وامرأة في الطريق“ 
طبيعــــي  و“مشــــهد  أنغرانــــد،  لتشــــارلز 

شتوي“ لألبرت دوبويس (1846 – 1890).

أحمد العـــوض وبالاعتماد على هذا 
الأســـلوب يأخـــذ منحـــى من التبســـيط 
الذي يفيد موضوعاته، وبه يعيد تحديد 
طبيعتهـــا وطبيعة مخلوقاتـــه، معلنا أن 
الواقـــع غير ثابـــت وإن كانت الحالات لا 
تـــكاد تلبث من فرط الواقـــع أن تبرز إلى 
الوجود بالتدريج، معلنا أن أي عنصر لا 
يحـــل محل أي عنصر آخر مهما غدا هذا 

الواقع محاكاة لسياق حقبة ما منه.
وفي قراءتنـــا الأولى لأعماله أحالتنا 
عبـــر دهشـــة الفـــرح الأول إلـــى تثبيت 
الجهـــة والمـــكان، إلى دفء بيتـــه وأمانه 
الحســـية،  حـــدوده  إلـــى  واســـتقراره، 
فكيـــف لا يحافـــظ على روحه وســـحرها 
وعنفوانها، التي هي بالتالي روح المكان 
الذي يحكي حقيقة ألوانه وسردها. فهو 
يولي عناية خاصة بعمليات الانشـــطار، 
انشـــطار  ومتنهـــا،  الوجـــوه  انشـــطار 
الإنســـان وعدم قدرته على تجاوز محنه 
بحثا عن الانســـجام وعتباته، وكأنه في 
محفـــل عـــام يعيد فيـــه إنتاجـــه مقرونا 

بحضوره ومداراته.
وفـــي الختام أحب أن أشـــير إلى أن 
أحمد العوض قـــدم العديد من المعارض 
الفرديـــة، ولـــه مشـــاركاته فـــي معارض 
جماعيـــة كثيـــرة فـــي أغلـــب المحافظات 
الســـورية، فـــي كل من الحســـكة والرقة 
وحمـــص ودمشـــق وحلـــب وطرطـــوس 
واللاذقيـــة، وكان لـــه دوره في إقامة فرع 
لنقابة الفنانين التشكيليين في الحسكة.

اللوحة تكمل مسيرة صاحبها 

أحمد العوض يستعمل 

طريقة التنقيط في الرسم 

وهي طريقة تعتمد على 

فصل الألوان وتقسيمها 

إلى نقط صغيرة

علي إبراهـيم الدليمي
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ذكرى أحمد العوض حاضرة بين 

دهشة الفرح الأول ودهشة الحزن الأخير
أسلوب فني ينتهج التبسيط في إعادة تصوير الواقع غير الثابت

بعد عشر سنوات على رحيله، لا تزال ذكرى الفنان السوري أحمد العوض 
حاضرة بأعمالها، فهو وإن رحل عنا جســــــدا، لا تزال ألوانه وشــــــخوصه 
حاضرة بيننا تبوح بأسراره وتتجدد بتجدد المتلقين وقراءاتهم لها، وتكشف 

لهم عن أسلوبه المميز وتجربته الفنية والإنسانية العميقة.

ذات ملهمة أعاد تشكيلها الفنان

غريب ملا زلال
كاتب سوري

أعمال باقية طالما هناك 

من يتأملها ويقرأها ويؤرخها 

ويفك شيفراتها حتى 

تعكس كل الافتراضات 

للسياقات التي ولدتها

'

 الدوحة - يســــتضيف غاليري المرخية 
معرضــــا بعنــــوان ”منظــــورات حضرية“ 
يجمــــع بــــين الفنــــان التشــــكيلي القطري 
مبــــارك آل ثانــــي والفنانــــة العراقية ريم 
البحراني، ويستمر حتى الثاني عشر من 

يونيو المقبل.
يشــــتمل المعــــرض المشــــترك على 30 
عملا فنيا، منها 16 لوحة تشكيلية للفنان 

القطري، و14 منحوتة للفنانة العراقية.
ويمثــــل موضــــوع العمــــارة قاســــما 
مشــــتركا بين الأعمال، حيث استلهمها كل 
مــــن الفنانين من منظــــوره الخاص ووفق 

رؤيته والخامة التي يستخدمها.
وحول أسلوبه في اســــتلهام العمارة 
ومعالجتهــــا في لوحاته، أوضــــح الفنان 
التشــــكيلي الشــــيخ مبــــارك آل ثانــــي أن 
المعمار في المشهد الحضري يمثل مصدر 
إلهــــام لفنــــه، وإنــــه يبحــــث عــــن الملامح 
الإنســــانية المشتركة بين البشر، من خلال 
اكتشــــافه للعناصــــر المشــــتركة بينهم في 
العمــــارة، من خــــلال النظــــر والتأمل من 
الأعلى، حيث يكتشــــف الإنســــان التشابه 
في المعالم الأساســــية لحيــــاة الناس في 
أماكــــن مختلفــــة، مــــن مــــدارس ومحاكم 

وموانئ ومساكن.
وأضــــاف ”أحيانا يولد التشــــابه من 
قلب الاختــــلاف، حيــــث تــــؤدي الطبيعة 
المختلفة في المناخ إلى نوع من الســــلوك

المشترك، حيث يؤدي المناخ البارد 
في مدينة والمناخ الحار في 

مدينة أخرى، إلى أن يمارس 
الناس نوعا من الحياة 

والحركة في الداخل مثل 
المولات وأماكن التسوق“.

وأشار إلى أنه 
يستخدم تقنية وأسلوب 

التجريد للتعبير عن 
رؤاه وتأملاته ويستخدم 

الألوان لرسم شخصية 
المدينة بمعمارها 
وبنيتها التحتية 

وتضاريسها.

وبعنــــوان ”من بيــــت لبيت“ أوضحت 
الفنانــــة ريم البحرانــــي فــــي كلمة بكتيب 
المعــــرض، أنها ولدت وعاشــــت بعيدا عن 
وطنهــــا الأم، مما دفعها إلى استكشــــاف 
بيوت في الشتات فيها الكثير من الخيال 

والشوق والطموح والذاكرة.
وأوضحت الفنانة أن كل منحوتة من 
منحوتاتها المشاركة في المعرض المشترك 
تبرز سعيها الدائم للانتماء، حيث تعتمد 
على ذكرياتها الشخصية التي يحملها كل 
منزل عاشــــت فيه، وتنسج قصصا تعكس 
حنينها إلــــى أماكن جديــــدة، مما يعكس 
تعقيد الهوية وطبيعــــة الانتماء أبعد من 

المفاهيم التقليدية للمكان.
أســــلوب هذه الفنانة، يصفــــه الناقد 
الدكتور حمد سلطان بالقول ”منحوتاتها 
تحيلنــــا إلــــى العمــــارة التفكيكيــــة التي 
ســــادت فــــي أوروبــــا بمــــا يســــمى طراز 
القــــرن العشــــرين وبداية القــــرن الواحد 
والعشــــرين، فالإنسان ينشــــأ وتنشأ معه 
الرغبــــة في تفكيك الأشــــياء. فهــــي حالة 

مرتبطة بالغريزة الإنسانية“.
ويوضــــح أن ”ريم البحرانــــي فنانــــة 
عربيــــة من الجيــــل الثاني الــــذي اغترب 
في أوروبا حيث ولدت وعاشــــت وتعلمت 
بعيدا عن أصولهــــا العراقية، هذا الجيل 
لم يســــتقر فــــي مــــكان معين لم يتشــــبع 
بالأماكن، لم يمد جذورا عميقة في الأماكن
 التي استقر فيها، فقد حملت 
في ضميرها كل العالم.. كل 
البنايات التي اهتزت بفعل 
حرب أو زلزال واهتزت 
معها الصور المعلقة على 
الجدران، واهتزت 
معها كل أحلام البشر 
وذكرياتهم. حملت في 
ضميرها ذكريات أسرتها 
المهاجرة وآلامها، حملت 
معها انتماءها الذي لم 

تجربه يوما ما“.

الراحل علي جمعة

حاضر في معرض

استذكاري ببغداد

{منظورات حضرية} معرض 

يصور نظرة الفنان للمعمار 

في الوطن والغربة

فنان كان متعدد التجريب 

والتحولات البحثية فتارة 

يرسم الانطباعية وتارة 

أخرى يرسم التعبير الواقعي 

الإنساني المؤلم

'

و

ر

و وع ى إ خ ي
المشترك، حيث يؤدي المناخ البارد

في مدينة والمناخ الحار في
مدينة أخرى، إلى أن يمارس

الناس نوعا من الحياة 
والحركة في الداخل مثل 
المولات وأماكن التسوق“.

وأشار إلى أنه 
يستخدم تقنية وأسلوب 
التجريد للتعبير عن

رؤاه وتأملاته ويستخدم
الألوان لرسم شخصية

المدينة بمعمارها 
وبنيتها التحتية 

وتضاريسها.

ي ي ور ج يم م ب
 التي استقر فيها، فقد حملت
في ضميرها كل العالم.. كل
البنايات التي اهتزت بفعل
حرب أو زلزال واهتزت
معها الصور المعلقة على
الجدران، واهتزت
معها كل أحلام البشر
وذكرياتهم. حملت في
ضميرها ذكريات أسرتها
المهاجرة وآلامها، حملت
معها انتماءها الذي لم

تجربه يوما ما“.



 برليــن - أوصـــت مجلة ”ســـتايل بوك“ 
المرأة بعدم غسل شـــعرها بعد صبغه لمدة 
48 ساعة، موضحة أن الصبغة تحتاج إلى 
هـــذه المدة كي تثبت، وإلا فســـوف تتحلل، 

ومن ثم تفقد بريقها ورونقها.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمال أن هذه القاعدة تسري أيضا على 
الاســـتحمام تحت الدش، وكذلك السباحة 
ســـواء فـــي حمام الســـباحة أو فـــي مياه 
البحـــر، وذلك لتجنب الأضرار الناجمة عن 

الكلور والماء المالح.
إلى أن هذه  وأشـــارت ”ســـتايل بوك“ 
القاعدة تنطبق على الشـــعر الأشقر بصفة 
خاصة، لاســـيما فـــي حمامات الســـباحة، 
حيث يتســـبب الكلـــور الموجـــود في مياه 
حمام السباحة في تغير اللون الأشقر إلى 
اللون الأخضر، ما يجعل الشـــعر المصبوغ 

يبدو بمظهر قبيح.
ومـــن أســـوء الأخطاء التـــي يقوم بها 
الأشـــخاص عادة هي القيام بغسل الشعر 
قبـــل مـــرور وقـــت كاف من صبغ الشـــعر، 
والـــذي يـــؤدي إلـــى زوال لـــون الصبغة 
واختفائهـــا. وينصح الخبـــراء بالحرص 
علـــى اســـتخدام مســـتحضرات الشـــعر، 
مثل الشـــامبو والبلســـم الخالية من مواد 

السلفات.
وأخذ الحيطة في حال شراء المنتجات 
الخاصة بالشـــعر المصبـــوغ، والتأكد من 
أنهـــا لا تحتوي على مواد الســـلفات على 
الإطـــلاق، إذ تعمل هذه المواد على تجفيف 
الشـــعر وتقصفه وزوال لـــون الصبغة في 

وقت قصير.
كما يجب الحرص عند غســـل الشـــعر 
المصبـــوغ بصبغـــات غيـــر اعتياديـــة أو 
مخالفة لألوان الشعر الطبيعية، مثل اللون 

الزهري والبنفسجي والأخضر. 

ويمكن وضع القليل من الصبغة داخل 
عبـــوة أحـــد مســـتحضرات الشـــعر، مثل 
الشـــامبو والبلســـم من أجل الحفاظ على 
لون الشعر لفترة أطول، لكن يجب الحرص 
علـــى وضع الصبغات على مســـتحضرات 
وضـــع  إن  إذ  اللـــون،  بيضـــاء  الشـــعر 
الصبغات على المستحضرات الملونة يؤدي 
إلى صبغها بلون مغاير للون الشـــعر. كما 
يُنصح بغســـل الشعر جيدا من أجل تجنب 
صبغ الشعر للمنشفة التي يتم استخدامها 

من أجل تجفيف الشعر.
كما يجب غســـل الشعر لمرتين أو ثلاث 
على الأكثر في الأسبوع الواحد، إذ يسبب 
الغسل المستمر للشـــعر جفافه وزوال لون 

الصبغة. 
ويُنصح بارتداء القبعة الواقية للشعر 
من أجل أخذ حمام بدون غسل الشعر. كما 
يجب اســـتخدام الماء البارد إلى الدافئ من 

أجل غسل الشعر المصبوغ، إذ يؤدي غسل 
الشعر باستخدام الماء شديد السخونة إلى 

اختفاء صبغة الشعر في وقت قصير.
ويُنصح بغسل خصلات الشعر بشكل 
منفصـــل عند صبغ الشـــعر بأكثر من لون، 
بحيث يتم غسل كل لون على حدة. ويؤدي 
غسل الألوان المختلفة للشعر، مثل الزهري 
والأزرق والأخضـــر معا إلـــى زيادة فرصة 
دمـــج الألوان معـــا وزوال اللـــون المرغوب 

للصبغة. 
ويُنصح بترك الشـــعر ليجف من تلقاء 
نفسه وتجنب استخدام مجفف الشعر من 
أجل ذلك، كمـــا يُنصح بتجنب اســـتخدام 
أدوات تصفيف الشـــعر التـــي تعتمد على 

الحرارة.
كما لا يُنصح بالنوم والشعر المصبوغ 
مبلول على الإطلاق، إذ يؤدي ذلك إلى تلف 

وتكسّر خصلات الشعر.
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نصائح

 كاليفورنيــا (الولايات المتحدة) - تضع 
نتائـــج دراســـة حديثـــة بشـــأن التأثيرات 
الســـلبية للوجبات الســـريعة على أدمغة 
المراهقين، ضغوطـــا إضافية على الأمهات 
اللاتـــي غالبا ما يشـــتكين من عدم قدرتهن 
علـــى الســـيطرة علـــى النظـــام الغذائـــي 
لأطفالهن وخاصة المراهقين الذين يميلون 
فـــي هذه المرحلـــة للعناد وعـــدم الإنصات 

لتوجيهات الوالدين.
تنـــاول  عـــادة  المراهقـــون  ويفضـــل 
الوجبات الســـريعة عن تلك التي تطبخها 
الأمهات رغـــم تحذيرات خبراء الصحة من 
مخاطرها ورغم إلحاح الأسر على أن يكون 
أكل أبنائها صحيا. وكشفت دراسة حديثة 
أن المراهقين الذيـــن يتبعون نظاما غذائيا 
مليئا بالوجبات الســـريعة يتســـببون في 

”أضرار طويلة الأمد لأدمغتهم“.

وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن المراهقين 
الذيـــن يتناولـــون وجبـــات غذائيـــة غنية 
بالســـكريات يدمرون ذاكرتهم، وتظهر تلك 
التأثيرات بشكل واضح في مرحلة البلوغ.

وتعتمد الدراسة، التي ستنشر في عدد 
ماي لمجلـــة ”الدماغ والســـلوك والمناعة“، 
على أدلة ســـابقة تربط بين ســـوء التغذية 

الأشـــخاص  ويميل  ”الزهايمر”.  ومـــرض 
الذيـــن يعانون من ”لزهايمر“ إلى أن تكون 
لديهم مســـتويات أقل من جزيْء الإشـــارة 
فـــي الدمـــاغ، المســـمى ”أســـتيل كولين“، 
وهـــو ضروري للذاكـــرة والتعلم والانتباه 

والإثارة وحركة العضلات اللاإرادية.
ولمعرفـــة مـــا إذا كان النظـــام الغذائي 
المشـــبع بالدهـــون من شـــأنه أن يســـبب 
ذات الضرر لـــدى الشـــباب، بينما لا تزال 
أدمغتهـــم في طـــور النمـــو، تتبـــع فريق 
لدى  الدراسة مستويات ”الأسيتيل كولين“ 
الفئـــران، التي تتبع أنظمة غذائية مختلفة 

وأخضعوها لاختبار الذاكرة.
ويتضمن اختبار الذاكرة المستخدم مع 
الفئران، الســـماح لها باستكشاف مساحة 
جديـــدة، ثـــم إعادتهـــا بعد أيام مـــع كائن 
جديـــد يضاف إلى المنطقـــة. وقالت المؤلفة 
الرئيسية للدراسة، الدكتورة آنا هايز، من 
جامعة جنـــوب كاليفورنيا، إن ”إشـــارات 
”الأســـيتيل كولين“ لدى الفئـــران هي آلية 
لمســـاعدتهم علـــى تشـــفير تلـــك الأحداث 
وتذكرهـــا، على غرار ”الذاكـــرة العرضية“ 
لدى البشـــر، التي تسمح لنا بتذكر أحداث 

من ماضينا”.
قال الدكتور ســـكوت كانوسكي، أستاذ 
العلـــوم البيولوجية في كلية دورنســـيف 
للآداب والفنون والعلـــوم بجامعة جنوب 
كاليفورنيا، والذي شارك في هذه الدراسة: 
”هـــذه النتائـــج تثبـــت أن تأثيـــر تنـــاول 

الوجبات السريعة قد يستمر إلى الأبد، وأن 
المراهقين قد يعانون بســـببها ضعفاً دائماً 

في الذاكرة“.
ولفـــت إلـــى أن نتائج الدراســـة مهمة 
بشكل خاص نظراً لكون فترة المراهقة هي 

الوقت الذي يتطور فيه الدماغ. الشعر المصبوغ يتطلب عناية خاصةخطر على الصحة 

 برلين - يكتســـي البنطال باللون البيج 
فـــي ربيع ـ صيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة 

كلاسيكية هادئة تغلفها الأناقة.
وأوضحت مجلة ”إنســـتايل“ أن اللون 
البيج يكسو هذا الموســـم كلا من البنطال 
القماشـــي والبنطـــال الجينـــز والبنطـــال 
الكارجو، وكذلك بنطـــال الليجن والبنطال 

القصير (الشورت).
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمال أن البنطـــال باللون البيج يمتاز 
بتنـــوع إمكانيـــات التنســـيق، حيث يمكن 
الحصـــول علـــى إطلالـــة صيفيـــة جذابة 
ومبهجة من خلال تنســـيقه مع قطع فوقية 
تتألق بألوان زاهية مثل الأصفر الليموني 
والبرتقالـــي والـــوردي الفاقـــع والأخضر 

العشبي.
ولإطلالـــة أكثـــر رقـــة ونعومـــة، يمكن 
تنســـيق البنطـــال باللون البيـــج مع قطع 
فوقية تكتســـي بألوان الباســـتيل الحالمة 
والأرجوانـــي  الســـماوي  الأزرق  مثـــل 

والبنفسجي والخوخي.
وأشـــارت ”أنســـتايل“ إلى أن البنطال 
باللون البيـــج يتناغم بطبيعـــة الحال مع 
الألـــوان الترابية، لاســـيما البني بدرجات 
القهـــوة. وبطبيعة الحـــال يتناغم البنطال 
البيـــج مع اللونين الأســـود والأبيض، كما 
أنـــه يبدو في قمة الأناقة فـــي إطار إطلالة 

”المونوكروم“ أحادية اللون.
يمكن  للحفـــلات،  مناســـبة  ولإطلالـــة 
تنســـيق البنطـــال البيج مـــع قطعة فوقية 

تتلألأ باللون الذهبي.
كما يكتســـي البنطال الجينـــز باللون 
البيج في 2024، ليمنح المرأة إطلالة عملية 

أنيقة تعكس تميز أسلوبها وتفرده.
المعنيـــة  (هـــي)  ”آل“  مجلـــة  وأوردت 
بالموضـــة والجمـــال، أن البنطـــال الجينز 
يتألق هذا العـــام بدرجات البيج المختلفة، 
مثـــل الرملي والجملي وحليب الشـــوفان، 
مشيرة إلى أنه يطلّ أيضا بقصّات واسعة، 
مثـــل قصّة الباجي والكارجو، ليمنح المرأة 

إحساسا بالراحة.
كما تخطف بعـــض الموديلات الأنظار 
إليهـــا، مـــن خـــلال الأرجـــل ذات القصّـــة 
الواسعة، التي تتيح للأقدام حرية الحركة، 

فضلا عن التهوية الجيدة.
وأضافـــت المجلة أن البنطـــال الجينز 
البيج يمتاز بتنوّع إمكانات التنســـيق، إذ 
يمكن الحصول على إطلالة ”كاجوال“، من 
خلال تنســـيقه مع تيشـــيرت بولو وحذاء 

رياضي.

 تونس - تتنافس العائلات التونســــية 
مــــن أجــــل أن يظفــــر أبناؤهــــا بشــــهادة 
الاجتماعيــــة  القيمــــة  ذات  البكالوريــــا 
المتميزة لكونهــــا تفتح الأبــــواب أمامهم 
للارتقاء في ســــلم العلم والمعرفة وتضمن 
لهــــم مكانة اجتماعية مرموقة منذ أن تطأ 

أقدامهم الجامعة.
ويبدأ الاســــتعداد لهذا الامتحان عند 
عدد من الأسر حتى قبل سنة من انطلاقه 
فتجدهم يعملون علــــى ادخار نصيب من 
المــــال الــــلازم لــــدروس الدعــــم والتدارك، 
خصوصا إذا كان الطالب يدرس بالشعب 
العلمية. وقد يتراوح سعر الشهر الواحد 
لمادة الرياضيات أو الفيزياء على ســــبيل 
المثال 200 دينار أي ما يعادل 60 دولارا في 
الشــــهر، ويقل هذا المبلــــغ إذا كان الطالب 

يدرس بالشعب الأدبية.
وتقول فضيلة بالشيخ (50 عاما) ربة 
بيت وأم لطالبة تدرس بشعبة الآداب إنها 
تخصص مبلغا ماليا مهما نظير دراســــة 
ابنتها للــــدروس الخصوصيــــة في مادة 
مشيرة  والإنجليزية،  والعربية  الفلســــفة 
إلى أن أســــعار حصــــص المراجعة ترتفع 

قبيل بداية الامتحان.
بدوره أشار ناصر 

الكوكي (57 سنة) 
إلى أن ابنه الدارس 

بالبكالوريا علوم 
تجريبية يتلقى 
دروس دعم منذ 

انطلاق العام 
الدراسي وهو 

ما كلفه 
الكثير 

من المال.

وقــــال الكوكي إن ابنه يتلقى دروســــا 
في مواد الرياضيــــات والفيزياء والعلوم 
التجريبية وهي مواد أساسية في شعبة 

العلوم.
ورغم ذلك لم يبد الرجل تذمرا فنجاح 
ابنه بالنســــبة إليه غاية يجب بذل الكثير 

من أجل الوصول إليها.
ولا تدخــــر الأســــر التونســــية جهدا 
مــــن أجــــل نجــــاح أبنائهــــا مهمــــا كانت 
مســــتوياتهم العلمية ومهــــا بلغت تكلفة 

العام الدراسي.
نشــــرتها  إحصائية  بينــــات  كشــــفت 
وزارة التعليــــم العالــــي أن معــــدل الكلفة 
الســــنوية للطالــــب الواحــــد فــــي القطاع 

العمومي بلغت 7532 دينارا سنة 2022.
وأشــــارت الــــوزارة إلــــى تراجع هذه 
الكلفــــة التي كانت في حــــدود 8057 دينار 
في سنة 2021 و7645 دينار في سنة 2020.

و تطــــور عــــدد الطلبة فــــي القطاعين 
العــــام والخاص خلال الموســــم الجامعي 
2022-2023 ليبــــغ عددهــــم نحــــو 305.635 
طالبا، 14.7 منهم ينتمون إلى مؤسســــات 
جامعية خاصة، علما وأن عدد الطلبة في 
القطاعين العام والخاص بلغ في الموســــم 
 298.805 نحــــو   2022-2021 الجامعــــي 
طالب. وتفوق كلفــــة الطالب في المدارس 
الابتدائية مقداره 850 دينار أي ما يعادل 

269 دولارا.
ولا تقتصــــر اســــتعدادات العائــــلات 
التونســــية على الأمور المادية فحسب بل 
هم يسعون إلى توفير كل أجواء 
الراحة لأبنائهم بتوفير غرف 
خاصة لهم ومرافقتهم في 
ساعات المراجعة والاتصال 
بأساتذتهم سواء أساتذة 
الفصل أو أساتذة حصص 
الدروس الخصوصية.
وتعد الامتحانات 
الوطنية، ولاسيما 
البكالوريا، حدثاً 
سنوياً مهماً 
لدى 

الأسر التونســــية التي تبدأ تحضيراتها 
لهذا الاســــتحقاق في وقت مبكر من العام 
الدراســــي، من خلال دعــــم التلميذ المتقدّم 
لامتحانــــات الثانويــــة العامــــة بــــدروس 
النفسية،  والمســــاندة  والنصائح  التقوية 
بالإضافة إلى الحرص على تغذية التلميذ 

جيداً خلال فترة المراجعة للامتحانات.
وتحظــــى المناظرة الوطنيــــة باهتمام 
كبير لدى الأســــر التونســــية التي تكثف 
مــــن اســــتعداداتها منذ انطلاق الموســــم 
لأبنائها  الحاجيــــات  بتوفيــــر  الدراســــي 
ومتطلباتهــــم اللازمــــة، فضــــلا عــــن كون 
البكالوريــــا ترسّــــخت في تقاليد الأســــر 

ونواميس حياتها.
وأفاد فريد شــــويخي المتخصص في 
جمعية  ورئيــــس  الجديدة  البيداغوجيــــا 
منتيســــوري لشــــمال أفريقيا، أن ”الأسر 
البكالوريــــا  شــــهادة  تعتبــــر  التونســــية 
مفتاحا للنجــــاح والمســــتقبل وفتح آفاق 
مهنيــــة، وبالتالــــي نجــــاح التلميذ يعني 

نجاح الأسرة في حدّ ذاتها“.
وأضــــاف في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”العائلات تنتشــــي بفرحــــة النجاح لأنها 
أوصلــــت ابنها إلــــى المرحلــــة الجامعية، 
والبكالوريــــا تحدد المســــتوى العلمي في 

السلم الاجتماعي“.
ويرى شــــويخي أن الأســــر التونسية 
مرهقــــة حتى أكثر من الأبنــــاء، لأن نجاح 
التلميــــذ يعنــــي نجــــاح العائلة وفشــــله 

هو فشــــلها. ويــــرى علمــــاء الاجتماع أن 
ســــنوية  ”ظاهــــرة“  بمثابــــة  البكالوريــــا 
تؤثث البيوت التونســــية، حيث يســــتعد 
الأوليــــاء لإنجــــاح الحــــدث منــــذ بدايــــة 
والتنظيمــــات  التراتيــــب  عبــــر  الســــنة 
وتوجيــــه أبنائهم، وقــــد أخذ الحدث بعدا 
تنافســــيا بين الأســــر لأهميته البالغة في 

المصعد الاجتماعي.

ويقــــول الباحــــث زهير بن يوســــف، 
إنّ الأهميــــة التي تكتســــبها الامتحانات 
الوطنيــــة لــــدى العائلات ســــببها اعتبار 
التعليــــم رافعــــة اجتماعية، مشــــيراً إلى 
أن امتحانــــات الباكالوريــــا تعــــدّ المدخل 
الرئيسي لعالم العمل، وتحسين الأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية للعائلات.
ويؤكد بن يوسف، أنّ المعبر الأساسي 
لهــــذه الرافعــــة الاجتماعية هــــو اجتياز 
امتحانــــات الباكالوريا، مــــا يعطيها هذه 
القيمة. ويشــــير إلى أن عادات التونسيين 

وطقوســــهم الخاصة بالامتحانات تعكس 
تعلقهــــم بالمســــار التعليمــــي لأبنائهــــم، 
الأمــــر الذي يفســــر ارتفاع عــــدد التلاميذ 
الذين يبلغون المرحلــــة النهائية الثانوية 
بالمقارنة مع أولئــــك الذين يتخرجون من 

مرحلة التعليم العالي.
التّربيــــة  وزارة  دعــــت  بدورهــــا، 
التونســــية، إلى تشكيل لجان بيداغوجية 
جهوية تعمل على التّنســــيق والإشــــراف 
العام على تنظيم ورشات عمل بالمؤسّسات 
التربويــــة من أجل دعم مجهودات الطلاب 
في هذه المرحلة التي تســــتوجب الإحاطة 
البيداغوجية والنفســــية بهم، اســــتعدادا 

لامتحان البكالوريا 2024.
ســــتمكّن هذه الورشــــات، حسب بلاغ 
لــــوزارة التّربيــــة، الطــــلاب المترشــــحين 
لاجتيــــاز بكالوريا 2024 مــــن التّدرب على 
كيفية التّعامل مــــع مواضيع الاختبارات 
الكتابية للبكالوريا ســــواء على مســــتوى 
استغلال الزّمن أو على مستوى المنهجية 
والاســــتئناس بطبيعة الأســــئلة الخاصة 
بكلّ مادة وذلك بتناول المواضيع السابقة 
وبعــــض الموارد البيداغوجية التّي يعدها 
المدرسون بالتنسيق مع متفقدي المواد في 

الجهات.
وستتولى اللجان المعنية إعداد وثيقة 
على شــــكل كراس تمارين للدّعم والعلاج 
ــــر للتّلاميذ في صيغة ورقية أو رقمية  توفَّ

حسب المتاح.

يؤكد خبراء علم الاجتماع والمتخصصون في البيداغوجيا أن البكالوريا في 
تونس ترهق العائلات أكثر من الطلاب لأن نجاح الأبناء يعتبر بمثابة نجاح 
الأسرة وفشلهم هو فشــــــل لها أيضا، لذلك تكثف الأسر من استعداداتها 
ــــــم في أجواء مناســــــبة للنجاح، فتخصص  لهــــــذه المناظرة الوطنية حتى تت
ــــــة والتدارك وتتابع الطالب في كل تفاصيل  ميزانية إضافية لدروس التقوي

عامه الدراسي.

البنطال يكتسي 

باللون البيج 

في الصيف

دراسة تحذر المراهقين من تأثير 

تدابير للعناية بالشعر المصبوغالوجبات السريعة على أدمغتهم

البكالوريا ترهق العائلات أكثر من الطلاب في تونس
استعدادات الأسر للحدث الاجتماعي تنطلق منذ بداية العام وتشتد قبيل انطلاق الامتحانات

أمل في النجاح 

قبيل بداية الامتحان.
بدوره أشار ناصر

الكوكي (57 سنة)
إلى أن ابنه الدارس 

بالبكالوريا علوم 
تجريبية يتلقى

دروس دعم منذ 
انطلاق العام 

الدراسي وهو 
ما كلفه 
الكثير

من المال.

القطاعين العام والخاص بلغ في الموســــم
298.805 نحــــو 2022-20211 االجالجامعــــيي
كلكلفـفـــــة الطالب في المدارس طالب. وتتفوفوقق
دينار أي ما يعادل الابتدائيية مقداره 8500

269 دولارا.
ولا تقتصــــر اســــتعدادات العائــــلات
التونســــية على الأمور المادية فحسب بل
هم يسعسعون إلى توفير كل أجواء
الالراراححة لأبنائهم بتتوفير غرف
خاصة لهم ومرافقتهم في
المالمراراججعة والاتصال ساعاتت
سوسواء أساتذة بأساتذتهمم
الفصل أو أساتذة حصص
الدروس الخصوصية.
ووتتعد الامتحانات
و ولاسيما الوطنية،ة،
البكالوريا، حدثاً
ي وو ي و

سنوياً مهماً
ي و

لدى

وتحظــــى المناظرة الو
كبير لدى الأســــر التونس
مــــن اســــتعداداتها منذ
الحا بتوفيــــر  الدراســــي 
ومتطلباتهــــم اللازمــــة، ف
البكالوريــــا ترسّــــخت في

ونواميس حياتها.
وأفاد فريد شــــويخي
و الجديدة  البيداغوجيــــا 
منتيســــوري لشــــمال أفر
شــــه تعتبــــر  التونســــية 
مفتاحا للنجــــاح والمســــ
مهنيــــة، وبالتالــــي نجــــا
نجاح الأسرة في حدّ ذاته
ووأضأضــــاف في تصريـــ
”العاعائلائلات تنتشــــي بفرح
أوصلــــت ابنها إلــــى المر
ووالالببببببكبكالوريــــا تحدد المســـ

السلسلم الاجتماعي“.
ويرى شــــويخي أن ا
مرهقــــة حتى أكثر من الأ
التلميــــذ يعنــــي نجــــاح

المراهقون الذين يتناولون 

وجبات غذائية غنية 

بالسكريات يدمرون 

ذاكرتهم، وتظهر تلك 

التأثيرات في مرحلة البلوغ

العائلات تنتشي بالنجاح 

لوصول ابنها إلى المرحلة 

الجامعية، والبكالوريا تحدد 

المستوى العلمي في السلم 

الاجتماعي
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 الرياض ـ كثيرة هي المصادر التاريخية 
التي تحُدثنــــا عن قرية ســــدوس الواقعة 
على بُعد 70 كلم من العاصمة الســــعودية 
الريــــاض، حيــــث ورد ذكرها فــــي كتابات 

الكثير من الرحّالة والمؤرخين.
وكانــــت عمارتهــــا موضوعــــا لمؤلفات 
أجانــــب  باحثــــون  أنجزهــــا  ودراســــات 
وعــــرب، وكذلــــك تاريخهــــا والكثيــــر من 
معالمها التــــي روت لنا المصــــادر العربية 
والأجنبيــــة الكثيــــر من التفاصيــــل عنها، 
وعن مساكنها وسكانها وعوالم معيشتهم 
والطرق  ودروبهــــا  وموقعهــــا  وقبائلهــــم 

المؤدية إليها.
وإذا كانت ســــدوس قديماً واحدة من 
أقدم المستوطنات البشــــرية التي عرفتها 
الجزيــــرة العربية. فهــــي أيضاً واحدة من 
القرى ذات القيمة الحضارية والتاريخية 
فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية، وقــــد 
احتضنت بين جنباتها معالم أثرية مُهمة 
بعضها اندثر، وبعضها بقي شــــاهداً على 
عراقة تلك القرية التــــي تضرب بجذورها 

في أعماق التاريخ.
وقــــد عرفــــت ســــدوس فــــي المصــــادر 
ة) والقرية،  العربية القديمة باســــم (القُرَيَّ
وقريــــة بنــــي ســــدوس، وهــــو ما يشــــير 
ة  ضمنًــــا إلى أن هناك مــــن وصفها بالقريَّ
تصغيــــرا لقريــــة كالبكــــري، وهنــــاك من 
وصفها بالقرية كياقــــوت الحموي. وهذه 
القرية «بها بنو ســــدوس ابن شــــيبان بن 
ذهــــل بن ثعلبــــة». وقد أطلق اســــم القُرَيّة 
ــــدُوسُ بالضم  علــــى إقليــــم اليمامة. والسُّ
أَخضــــر  قمــــاش  أو  (كِسَــــاء  يْلَســــانُ  الطَّ
يلبســــه الخاصــــة وعليــــة القــــوم)، وفي 
الصحاح: سُدُوسٌ، بغير تعريف، وقيل هو 

الأَخْضَرُ منها.

وقد وردت ســــدوس على لسان بعض 
الرحالة العرب والمســــلمين، الذين تحدثوا 
عن معالم أثرية كثيــــرة لهذه القرية، ومن 
أهمها؛ الكتابــــات والنقوش القديمة؛ وما 
كان موجــــودًا بهــــا قبل عقــــود، والمتمثل 
في البناء المشــــيّد بالحجارة والمنســــوب، 
بالإضافــــة إلــــى معالــــم أخــــرى كالمســــلة 
(المنارة)، وحوض ماء (مدى) الإمام فيصل 
بن تركــــي، وحــــي البلاد وجــــدة والمرقب 
والطــــرق والــــدروب والســــد وغيرها من 

المعالم الحديثة.
وتشكل ســــدوس اليوم عمقًا حضاريًا 
عريقًا في وسط المملكة، وهي كما وصفها 
الرحالــــة والمؤرخون واحــــة جميلة تحيط 
بهــــا المزارع وبســــاتين النخيل وأشــــجار 
ان والطلح وغيرها من الأشجار  الأثل والرمَّ
المنتشــــرة فــــي المــــزارع، أو علــــى ضفاف 
شــــعاب الأوديــــة وفروعهــــا، وإذا ما نزل 
المطر تنمــــو النباتات الصحراوية كالريلة 
والســــبط والبســــباس والأرطي والعرفج، 

وكذلــــك نباتــــات الحمضــــي مــــن القضا 
والشــــنان، لتبــــرز أمام المشــــاهد كمتحف 
مفتوح يروي بجمالياته أحداثا تاريخية، 
ويعززها بمنظومة من الأيقونات والقطع 
الأثرية التي تشــــهد على حضــــارة ورقي 

وتطور إنساني أصيل.
كمــــا اشــــتهر من بني ســــدوس علماء 
ومؤرخون، ومن أشــــهر هــــؤلاء مؤرج بن 
عمر السدوســــي (ت: 195هـ/810م)، وكان 
عالماً باللغة والحديث والأنساب، حيث كان 
كتابه (الأنواء) بداية لسلسلة كتب الأنواء 
التي ضمنها مؤلفوها من اللغويين جميع 
صنــــوف الملاحظات عن الطقــــس وحركة 
الفلك والبــــروج وظواهر الطبيعة الأخرى 
مصحوبة بتعليقــــات لغوية وغير لغوية، 
وله من المؤلفات أيضًــــا (المعاني) وغيره. 
ومن علماء بني ســــدوس أيضًــــا، أبوبكر 
بن حفص بن يزيد السدوســــي (ت:293هـ) 
وهــــو الــــذي روى (تاريخ الخلفــــاء) لأبي 
عبداللــــه بن محمد بن زيــــد وزاد فيه. كما 
أن منهم قتادة بن دعامة السدوسي الفقيه 

البصري الأعمى.

 شعراء من سدوس

وكان لسدوس شعراء ذائعو الصيت، 
بقيــــت أشــــعارهم شــــاهدة علــــى نبوغهم 
وامتلاكهــــم لناصيــــة اللغــــة، ونذكــــر من 
القُدامــــى الشــــاعر جُــــرُولْ بــــن أَوس بن 
طَيْئَةِ، وهو  مالِك العبســــي المعــــروف بِالحُْ
شــــاعر  عربي مُخضــــرم، (أدرك الجاهلية 
والإســــلام) ويُعــــد مــــن فحول الشــــعراء 
ومقدّميهم وفصحائهم، وكان ينصرف في 
جميع فنون الشعر من مَدح وهجاء وفخر 
ونسب ويجيد في جميع ذلك.  كان ذا شرّ 
وسفه. عُرِف بمتانة شعره وبذاءة ألفاظه، 
تنوّع شــــعره بــــين المدح والــــذم والهجاء. 
بالإضافة إلى الشــــاعر عمــــران بن حطان 
بن ظبيان بن شــــعل بن سدوس والشاعر 
شــــيبان بن سلمة السدوســــي، فضلاً عن 
تميــــم بن جميل السدوســــي، الــــذي أبهر 
الخليفة العباسي المعتصم، بفضل حكمته 
وبلاغته وشــــعره كبير الأثر، حيث أهداه 
المعتصم ولاية على نهر الفرات وخمسين 

ألف درهم.
وسدوس واحة استقرار بشري موغلة 
في القدم، وتحتوي على الكثير من المعالم 
الأثرية، ومن الآثار الباقية التي لم تندثر، 
تشهد على تاريخ حدث، ووقائع كبرى مرت 
بها. ومن المعالم؛ مسلّة أثرية وجدت عليها 
نقوش وكتابات تعــــود للعصور القديمة، 
وكذلك قصر قديم يرجّح البعض أن سيدنا 
ســــليمان بن داود عليه الســــلام، قد بناه 
إلــــى جانب معالم أخــــرى ونقوش كتابية 
منقوشــــة على الحجــــر. وهنــــاك الأبراج 
الحاليــــة التي تمثل جــــزءًا مــــن العمارة 
التقليديــــة في ســــدوس ومنهــــا: برج آل 
ر وهو برج الزاوية الشمالية الغربية  معمَّ
لســــدوس، ويبلغ قطر هذا البرج خمســــة 
أمتار ويرتفع عن مســــتوى الأرض من 10 
إلى 20 مترًا. وقد بني بالأســــلوب نفســــه 
والشــــكل المتبع ذاته فــــي الأبراج الأخرى 
بالقرية، ويمتد السور الشمالي للقرية من 
هذا البرج حتى البرج الشــــمالي الشرقي 
ويبلــــغ طول الســــور الواصــــل بين هذين 
البرجــــين (54) مترًا. وكذا برج الســــلطان 

وبرج الجميعة.
ومــــن معالــــم وأثــــار ســــدوس أيضًا، 

كتابات ونقوش قديمة عثر عليها 
في السلسلة الجبلية شمال المنطقة 

وهي أحــــرف من المســــند الجنوبي يقدر 

عمرها ما بــــين 2000 إلــــى 3000 عام. وقد 
وُجدت في الجهة الشمالية، قطعة حجرية 
مســــتديرة الشــــكل، مأخــــوذة مــــن أعمدة 
بعض الدور التي أُقيمت في القرية قديمًا. 
وهناك كذلــــك، تحصينات ســــدوس التي 
تحيــــط بالبلدة من جهاتهــــا الأربع، وهذه 
الأســــوار كانت مــــزودة بأبــــراج دفاعية، 
إضافــــةً إلى البوابة الرئيســــة (الدروازة) 
التي بمنتصف الســــور الجنوبي. وأيضًا 
بــــرج المراقبة في الجهــــة الجنوبية الذي 
يبعد عن السور الجنوبي المسمى بالمرقب 

حوالي 250مترا.
مــــرَّ الرحالة البريطانــــي لويس بيلي 
بســــدوس فــــي الثالــــث من شــــهر مارس 
عــــام 1865م، وذكــــر في كتابــــه (رحلة إلى 
الريــــاض): ”لقــــد توقفنا هذا المســــاء في 
(ســــدوس) وكانت عبــــارة عــــن مجموعة 
مزارع صغيرة وجميلــــة، اجتمع بعضها 
إلى البعض الآخر في الوادي حول حصن 
صغير، لقد كانت المنازل وجدران الحدائق 

أنيقة ومتصلة“
كما ذكرها الرحّالــــة الإنجليزي جون 
جــــوردون لوريمر، صاحب كتــــاب: (دليل 
الخليج) بقســــميه التاريخي والجغرافي، 
حيث قال: «إن قرية ســــدوس كانت مكوّنه 
من 160 منزلاً». وقد اكتسبت القرية اسمها 
من اسم ســــدوس بن شيبان ابن ذهب بن 
ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر 
بن وائل. وورد ذكرها في أشــــعار القدماء 
كما عند الحارث بن عباد، وبشــــار بن برد 

وغيرهما.
وتشــــير المصادر التاريخيــــة، إلى أن 
أول استقرار في المنطقة كان لقبيلة هزان 
الأولى البائدة، ثم تلاها اســــتقرار قبيلتي 
طســــم وجديس قبــــل الميــــلاد، وكان نفوذ 
طسم يشمل بلادًا واسعة، منها، سدوس. 
ثم ســــكن المنطقة بنو ســــدوس بن شيبان 
وبنــــو حنيفة والجميع مــــن بكر بن وائل، 
وكان استقرارهم فيها قبل الإسلام بقرنين 

من الزمن تقريبًا.
لعبت المنطقة دورًا بارزًا في العصرين 
احتلــــت  حيــــث  والإســــلامي،  الجاهلــــي 
موقعًا علــــى إحدى طرق الحــــج القديمة. 
وكان لموقعها المتوســــط في نجد وتربعها 
علــــى إحدى الطــــرق المهمة فــــي الجزيرة 

العربية، تأثير ملموس في التطور، والنمو 
العمراني للقرية.

ســــدوس  عمــــارة  يميــــز  مــــا  وأهــــم 
التقليدية، هو تكامل عناصرها وتنوعها، 
ما يجعل منها قريــــة نموذجية. ونادرًا ما 
نجد قرية مشابهة لها فهي ليست متداخلة 
العناصر مــــع غيرها بمعنــــى أنها مبنية 
بطريقة واحدة وفــــي فترة واحدة، ويمكن 
أن يطلــــق عليها (قرية تراثيــــة حضارية) 
بالنظــــر إلى تاريخها الــــذي يقدر بحوالي 

مائتي عام.
كمــــا أن ما يميز ســــدوس هــــذه المدة 
الطويلة عدم وصول يد الإنســــان العابثة 
بالحديد والأســــمنت إلــــى مبانيها، وهي 
تنفــــرد بأنمــــاط معمارية لا توجــــد إلا في 
القليــــل جدًا من مباني إقليم نجد، وتنعدم 
فــــي مباني المنطقــــة الغربية مــــن المملكة، 

كمكة وجدة والمدينة.
وإذا كانت ســــدوس، شغلت الباحثين 
العــــرب؛ فقــــد شــــغلت أيضًــــا الباحثــــين 
الأجانب، مثــــل العالم والمهندس المعماري 
الألمانــــي كريســــتوف هانكه، الــــذي اختار 
عمارة ســــدوس لتكون موضوع رســــالته 
العلمية لنيل درجــــة الدكتوراه من جامعة 
كيســــر زلاوتــــرن الألمانيــــة، وقــــد عنــــون 
تلك الرســــالة بـ(ســــدوس: نمــــوذج للقرية 
النجديــــة بالمملكــــة العربية الســــعودية)، 
ونــــال عنهــــا درجــــة الدكتــــوراه بالفعــــل 

عام 2004.
وقــــام معالــــي الأســــتاذ فيصــــل بــــن 
عبدالرحمن بن معمر، المشــــرف العام على 
مكتبــــة الملــــك عبدالعزيــــز العامة، بنشــــر 
رســــالة الدكتوراه التي أعدها الألماني 
كريســــتوف ماريــــه هانكه، فــــي كتاب 
قال فــــي مقدمته: ”إن رحلة هذا العمل 
الأكاديمــــي بــــدأت عــــام 1981، حينما 
اســــتثمر العالــــم كريســــتوف ماريــــه 
هانكــــه وجوده الرســــمي في المملكة 
العربية الســــعودية، وذلك للعمل في 
بعض المجالات والاهتمام بالنهضة 
الفرصة  ووجد  بالمملكــــة،  التنموية 
مناســــبة لإنجاز دراسة عن قرية 
ســــدوس والتي ضمت الكثير من 
المباني التــــي تعود إلى ما قبل 

القرن الثاني عشــــر هجريا (الثامن عشــــر 
ميلاديــــا) وحملــــت تصاميمها مؤشــــرات 
على روابط دينيــــة اجتماعية كانت باعثًا 
فــــي التخطيط، حيــــث التقى كريســــتوف 
فــــي بداية رحلته العلمية بوالديْ الشــــيخ 
عبدالرحمــــن بن إبراهيم ابن مشــــاري بن 
معمر، أمير ســــدوس، والذي أكرم وفادته 
وعائلتــــه وقــــدم لــــه كل ما يخــــدم أبحاثه 

ومعلوماته التاريخية“.
ومــــن أهــــم المؤرخين القدامــــى، الذين 
تناولــــوا ســــدوس، ياقوت الحمــــوي في 
كتابــــه: (معجــــم البلــــدان) وأبو الحســــن 
الهمداني في كتابه: (صفة جزيرة العرب) 
والأصمعي في كتابه: (سير أعلام النبلاء).
كمــــا تناولهــــا عدد من أهــــم المؤرخين 
الرحالــــة  مــــن  كل  وذكرهــــا  المحدثــــين، 
البريطانــــي لويس بيلي فــــي كتابه (رحلة 
البريطانــــي  والرحّالــــة  الريــــاض)  إلــــى 
جــــون جوردون لوريمر، فــــي كتابه: (دليل 

الخليج).
واكتسبت ســــدوس أهمية كبرى، على 
مــــرِّ التاريخ نظــــرًا لموقعهــــا المميز، قرب 
ة  إمارة العينة قبل توحيــــد المملكة العربيَّ
ة. كمــــا كانت محطة بــــارزة في  الســــعوديَّ
الطريق البــــري الذي يربط منطقة اليمامة 
بمكــــة المكرمة، إضافة إلى قربها من مراكز 
الأحــــداث المهمة خــــلال مراحل تأســــيس 
ة الأولــــى والثانية، ثمَّ  ولــــة الســــعوديَّ الدَّ
في عهد الوحدة والاســــتقرار، بعد توحيد 
المملكة على يد الملك المؤســــس عبدالعزيز 

آل سعود.
تعد ســــدوس واحة اســــتقرار بشــــري 
موغلة فــــي القدم، ويرجــــع قِدَمها لعوامل 
ة أســــهمت في ذلك الاســــتقرار، أهمها:  عدَّ
المياه، ثــــمَّ جودة التربــــة، وقربها من أهم 
ــــة، ثمَّ  الطرق في وســــط الجزيــــرة العربيَّ
وجــــود مناطق رعوية وغابــــات تُعدُّ جيدة 

في الشعاب والأودية المحيطة به.

قرية اقتصادية منتجة

فــــي العــــام 2014 أزيــــح الســــتار عن 
قريــــة ســــدوس التراثيــــة التــــي أصبحت 
جدرانــــا طينيــــة تتهــــاوى وتنقــــص مــــع 

مرور الزمن وعقود مــــن الهجران، وكادت 
أن تعصــــف بتاريخهــــا، ليبــــدأ بعــــد ذلك 
ترميمهــــا وتطويرهــــا لتتحــــول إلى قرية 
اقتصاديــــة منتجــــة ومتكاملة ومشــــروع 
اســــتثماري متنوع ينتشــــلها من الاندثار 

إلى الاستثمار.
بلــــدة  تطويــــر  مشــــروع  تنفيــــذ  وتم 
ســــدوس علــــى ثــــلاث مراحــــل، تضمنت 
المرحلــــة الأولــــى تطويــــر وســــط المدينــــة 
خــــلال 520 يومــــاً، وتم تنفيــــذ المشــــروع 
بالتعــــاون بــــين الهيئة العامة للســــياحة 
والآثار ووزارة الشــــؤون البلدية والقروية 
ووكالــــة أمانــــة منطقة الرياض لشــــؤون 

بلديات المنطقة.

كما تضمنت المرحلة الأولى من المشروع 
تنظيــــف الممرات والفراغــــات والمباني من 
المخلفــــات والأنقــــاض وتجميعها وفرزها 
وتسويتها، وإعادة تأهيل البنية التحتية 
والميكانيكية،  الكهربائيــــة  للأعمال  للبلدة 
وإعــــادة رصف الشــــارع الرئيســــي حول 
البلــــدة وتطويــــره بطريقة تتماشــــى مع 
شــــكل القرية، وإعادة بناء وترميم سورها 
بالكامل، والمحافظة على منابع مياه الآبار 
والكشــــف عنها، والمحافظة على اللوحات 
الجصيــــة والجــــدران والأعمــــدة، وإعادة 
بناء الجدران الطينية بمختلف عناصرها 

وطبقاتها وسماكتها.
أمــــا المرحلــــة الثانية للمشــــروع فتم 
خلالهــــا إكمــــال مــــا تم الانطــــلاق فيه في 
المرحلة الأولــــى، في حين تضمنت المرحلة 
الثالثــــة تطويــــر ما تبقى من حــــي البلاد، 
والاهتمام بالأحياء التراثية الأخرى كحي 
الرأس والمنــــارة والقصر القــــديم ومرقب 

سدوس وغيرها.

أنماط معمارية فريدة شغلت الباحثين العرب والأجانب

بناءات قديمة بأشكال هندسية فريدة 

تعد ســــــدوس واحدة من أقدم المستوطنات البشــــــرية التي عرفتها الجزيرة 
العربية والمشــــــهورة بتفرد معمارها ما جعلها محط اهتمام الباحثين العرب 
والأجانب حتى أن منهم من اختارها لتكون موضوع رســــــالته العلمية لنيل 
درجة الدكتوراه. وفــــــي عام 2014، تم ترميمها وتطويرها لتتحول إلى قرية 
اقتصادية منتجة ومتكاملة ومشروع استثماري متنوع ينتشلها من الاندثار 

إلى الاستثمار.

سدوس.. مستوطنة سعودية قديمة تحاكي 

عمق التاريخ في المملكة

واحة استقرار بشري 

كما وصفها  وسط المملكة، وهي عريقا في
الرحالــــة والمؤرخون واحــــة جميلة تحيط 
بهــــا المزارع وبســــاتين النخيل وأشــــجار 
ان والطلح وغيرها من الأشجار  الأثل والرمَّ
المنتشــــرة فــــي المــــزارع، أو علــــى ضفاف 
شــــعاب الأوديــــة وفروعهــــا، وإذا ما نزل 
المطر تنمــــو النباتات الصحراوية كالريلة 
والســــبط والبســــباس والأرطي والعرفج، 

والشــــكل المتبع ذاته فــــي الأبراج الأخرى
بالقرية، ويمتد السور الشمالي للقرية من 
هذا البرج حتى البرج الشــــمالي الشرقي 
ويبلــــغ طول الســــور الواصــــل بين هذين 
البرجــــين (54) مترًا. وكذا برج الســــلطان 

وبرج الجميعة.
ومــــن معالــــم وأثــــار ســــدوس أيضًا، 

ي لج ج

عليها  كتابات ونقوش قديمة عثر
في السلسلة الجبلية شمال المنطقة

وهي أحــــرف من المســــند الجنوبي يقدر 

موقعا علــــى إحدى طرق الحــــج القديمة. 
وكان لموقعها المتوســــط في نجد وتربعها 
علــــى إحدى الطــــرق المهمة فــــي الجزيرة 

كريســــت الألمانــــي
عمارة ســــدوس ل
العلمية لنيل درج
كيســــر زلاوتــــرن
تلك الرســــالة بـ(س
النجديــــة بالمملكــ
ونــــال عنهــــا درج

.2004 عام
وقــــام معالــــي
عبدالرحمن بن مع
مكتبــــة الملــــك عبد
رســــالة الدكتو
كريســــتوف ما
قال فــــي مقدم
الأكاديمــــي بــ
اســــتثمر العا
هانكــــه وجو
العربية الس
بعض المجا
با التنموية 
مناســــبة
ســــدوس
المباني

حجاج سلامة
كاتب مصري

تحقيق

سدوس احتضنت بين 

جنباتها معالم أثرية بعضها 

 
ً
اندثر، وبعضها بقي شاهدا

على عراقة القرية الضاربة 

بجذورها في التاريخ

أهم ما يميز عمارة سدوس، 

هو تكامل عناصرها 

وتنوعها، ما يجعل منها 

ا ما 
ً

قرية نموذجية ونادر

توجد أخرى مشابهة لها



 الرياض - يشـــهد شـــهر مايـــو الجاري 
العديد من المواجهات الصعبة لدى الهلال 
على مســـتوى بطولة الدوري الســـعودي 
للمحترفـــين بجانـــب نهائـــي كأس خـــادم 

الحرمين الشريفين. 
وكان الهـــلال نجح فـــي التتويج بلقب 
الســـوبر السعودي على حســـاب الاتحاد 
خلال الشـــهر الماضي في المباراة النهائية 
التـــي انتهـــت بفـــوزه (4 – 1)، لكنـــه ودّع 
منافســـات الدور نصف النهائي من دوري 
أبطـــال آســـيا على يـــد العـــين الإماراتي 

بالخسارة في مجموع المباراتين (4 – 5).
وبـــات الزعيم قـــاب قوســـين أو أدنى 
مـــن اســـتعادة لقب الـــدوري الســـعودي 
للمحترفـــين، إذ يتصـــدر جـــدول ترتيـــب 
المســـابقة برصيـــد 80 نقطـــة وتتبقى له 6 

مباريات. 
وشـــهد الموســـم الحالي ظهورا مميزا 
للهـــلال تحـــت قيـــادة مدربـــه البرتغالي 
جورجي جيسوس الذي قاده نحو سلسلة 
تاريخية غير مسبوقة على مستوى العالم 
والمتمثلة في الفوز خلال 34 مباراة تواليا 

بمختلف البطولات.
وأصبح الهلال على بعد 

7 مباريات فقط لإنهاء 
هذا الموسم الصعب وذلك 
خلال الشهر الجاري على 

مستوى الدوري السعودي 
وكأس الملك.

ويبدأ الزعيم رحلته مع 
الشهر الجاري عندما يحل ضيفا 
على التعاون، مساء غد الجمعة، 

ضمن الجولـــة 30 من الدوري الســـعودي 
للمحترفين. 

ويخرج مساء الاثنين المقبل لمواجهة 
أهلي جدة في مباراة مؤجلة من الجولة 
28 من عمر المسابقة، قبل أن يستضيف 

الحزم يوم السبت الموافق 11 مايو 

في الأســـبوع 31. ويحل ضيفا على النصر 
يـــوم الجمعة الموافـــق 17 مايو على ملعب 
”الأول بـــارك“ ضمن الجولـــة 32 من دوري 
المحترفـــين. ويلعـــب يـــوم 23 من الشـــهر 
الجاري مع الطائي على أرضه في الجولة 

33، ثم ســـينهي الدوري بمواجهة الوحدة 
خارج الديار يوم 27 مايو. وسيشـــهد يوم 
31 مـــن الشـــهر الجـــاري الظهـــور الأخير 
للهـــلال عندما يلعـــب نهائـــي كأس خادم 

الحرمين الشريفين.
يبحـــث الهلال المنتشـــي عـــن التأهل 
لنهائـــي كأس الملك، بالفـــوز على التعاون 
يـــوم غد الجمعـــة فـــي المرحلـــة الثلاثين 
والاقتـــراب أكثر من حســـم لقـــب الدوري 

السعودي لكرة القدم. 
الترتيـــب  صـــدارة  الهـــلال  ويعتلـــي 
برصيـــد 80 نقطـــة مـــن 28 مبـــاراة، ولـــه 
مبـــاراة مؤجلـــة أمـــام الأهلـــي، متقدمـــاً 
بفارق تســـع نقاط عن النصر الثاني الذي 
لعـــب مباراة أكثـــر، ما يعني أنـــه يحتاج 
لســـبع نقاط من مبارياته المتبقية لحســـم 

اللقب رسمياً. 
ورغم غياب مهاجمه الصربي ألكسندر 
ميتروفيتـــش فـــي الآونة الأخيرة بســـبب 
الإصابة، اســـتعاد الهلال توازنه ســـريعاً 
بعد الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال 
آسيا أمام العين الإماراتي، ففاز على الفتح

 3 – 1 في المرحلة الماضية، كما 
تغلّب على الاتحاد للمرة السابعة 
هذا الموسم في عقر دار الأخير 2 

– 1 في نصف نهائي الكأس.

وتبقى للهلال ست مباريات 
أمام التعاون، الأهلي، الحزم، 
النصر، الطائي والوحدة. 
وباستثناء الخروج 
الآسيوي، يقدّم الهلال 
تحت قيادة مدربه البرتغالي 
جورجي جيزوس أفضل مستوياته 
في الدوري، حيث فاز 26 مرة 
وتعادل مرتين دون أن يعرف طعم 
الهزيمة، علماً أنه الأقوى هجوميا 
(86 هدفا) ودفاعيا (18 هدفا) في 

الدوري. 

الزعيم بات قاب قوسين أو 

أدنى من استعادة لقب الدوري 

السعودي للمحترفين، إذ 

يتصدر جدول ترتيب المسابقة 

برصيد 80 نقطة

إعلاميـــة  تقاريـــر  كشـــفت   - لنــدن   
متخصصـــة أن الدولي المصـــري محمد 
صـــلاح لاعب نادي ليفربـــول الإنجليزي 
غير متحمس لفكرة الانتقال إلى البطولة 
الســـعودية في فترة الانتقالات الصيفية 

المقبلة. 
مســـتقبل  حول  التكهنـــات  وكانـــت 
محمـــد صلاح قـــد ازدادت بعد شـــجاره 
مـــع مدربه الألماني يورغـــن كلوب لحظة 
اســـتعداده للمشـــاركة كبديل في مباراة 
ليفربـــول ووســـت هـــام الماضيـــة فـــي 
انتهـــت  والتـــي  الإنجليزيـــة  البطولـــة 

بالتعادل 2 – 2. 
وبهـــذا الخصوص كشـــف الإعلامي 
ديفيـــد أورنســـتين التابـــع لشـــبكة ”ذا 
البريطانيـــة أن محمد صلاح لا  أثلتيك“ 
يريد الانتقـــال إلى البطولة الســـعودية 
في الموســـم المقبـــل ويفضـــل البقاء مع 
ليفربـــول. وأشـــار أورنســـتين إلـــى أن 
صلاح لم يقدم المســـتويات المتوقعة منه 
في الأشهر الأخيرة ولكن لا يجب تسليط 
الضوء عليه وحده، فهناك داروين نونيز 
الـــذي يعاني من أزمة ثقـــة وغوتا الذي 
يمر بإصابـــات والفريق يبدو مرهقا في 

الوقت الحالي.
وأوضـــح أن محمد صـــلاح قد يجدّد 
عقـــده مع نـــادي ليفربـــول فـــي الفترة 
النـــادي  مســـؤولي  أن  كمـــا  المقبلـــة، 
يبحثـــون عـــن جنـــاح هجومـــي لكن لم 
يحدد إذا ما ســـيكون إضافيـــا أو بديلا 

لأحد المهاجمين. 
كما لفت ذات المصـــدر إلى أن محمد 
صـــلاح يتحكـــم فـــي مصيره فـــإذا كان 
ملتزما مـــع ليفربول كما هو عليه فالأمر 
محســـوم ولن يرحل والمســـألة منتهية. 
وكان محمـــد صـــلاح قـــد تلقـــى عرضا 
مغريا من الاتحاد السعودي في الصيف 
الماضـــي غيـــر أن نادي ليفربـــول رفض 
التفريط فـــي اللاعب لعـــدم وجود وقت 

كاف لإيجاد بديل له. 
وخاض محمد صلاح 41 مباراة رفقة 
فريق ليفربول في الموسم الجاري بكافة 
البطولات حتى الآن وســـجل خلالها 24 

هدفا وصنع 13 تمريرة حاسمة.
وارتبط اســـم صـــلاح بالانتقال إلى 
الدوري الســـعودي، فـــي الصيف المقبل، 
بعد محـــاولات اتحاد جدة القوية لضمه 
في الصيف الماضي، خاصة أن عقده مع 
الريدز ينتهي في صيف 2025. وحســـب 
العالمية، فإن  شبكة ”سكاي ســـبورتس“ 

أندية الدوري السعودي لا تنوي التحرك 
لضم صـــلاح، فـــي الميركاتـــو الصيفي 
المقبـــل، ما لـــم يعلن اللاعب نفســـه عن 

رغبته في الرحيل عن ليفربول.

وأضافت أن أندية الدوري السعودي 
ســـتركز على ضم اللاعبين الشباب هذا 
الصيف. وأوضحت أن التعاقد مع صلاح 
الذي يتم 32 عاما الشهر المقبل، سيعتمد 
فـــي المقـــام الأول على رغبـــة اللاعب في 
الرحيـــل إلى الدوري الســـعودي، وكذلك 
منطقيـــة القيمة المدفوعـــة لضمه، حيث 
يتبقى موســـم واحـــد فقط علـــى نهاية 

عقده. 
الصحفية  التقارير  بعض  وأشـــارت 
ســـابقا إلـــى أن اتحاد جدة قـــدم عرضا 
وصـــل إلى 150 مليون جنيه إســـترليني 
فـــي الصيـــف الماضـــي، لكـــن ليفربول 

تمســـك ببقـــاء اللاعـــب بـــين صفوفـــه. 
وتنبأ البعـــض باحتمالية رحيل صلاح 
إلـــى الدوري الســـعودي الصيف المقبل، 
خاصة بعد مشـــادته خارج الخطوط مع 
مدربه يورغـــن كلوب في مباراة وســـت 

هام الأخيرة.
وكشـــفت تقارير صحفيـــة عن رغبة 
نادي اتحـــاد جدة في التعاقـــد مع أحد 
الممتـــاز،  الإنجليـــزي  الـــدوري  لاعبـــي 
لتعويـــض فشـــل التعاقـــد مـــع المصري 

محمد صلاح، نجم ليفربول. 
وأكدت تقارير بريطانية خلال الأيام 
الأخيـــرة أن ”صـــلاح سيســـتمر ضمن 
صفـــوف ليفربول حتى نهايـــة عقده في 
صيـــف 2025 على أقل تقديـــر، بناء على 

رغبة مشتركة من اللاعب والإدارة“. 
ووفقـــا لما ذكره الصحفـــي الإيطالي 
رودي جاليتـــي عبر حســـابه الرســـمي 
بمنصـــة إكـــس للتواصـــل الاجتماعي، 
فـــإن إدارة اتحـــاد جدة حـــددت الكوري 
الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام 
هوتســـبير، كبديل محتمـــل لتعزيز خط 
الهجـــوم. وأوضـــح ”صـــلاح يظـــل هو 
الهدف الأساسي في الاتحاد، لكن بالنظر 
إلى أن الأمور تســـير بوتيرة بطيئة، فإن 
نجم توتنهام أصبـــح بديلا محتملا في 

الصيف“.

 برلين - يســـعى بايـــر ليفركوزن بطل 
الـــدوري الألمانـــي لكرة القدم إلـــى الثأر 
من روما الإيطالي وصيف بطل الموســـم 
الماضي عندما يحل ضيفا عليه الخميس، 
في ذهاب الدور نصف النهائي لمســـابقة 

الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). 
ووقع بايـــر ليفركوزن فـــي مواجهة 
رومـــا في الـــدور نصف النهائـــي للعام 
الثانـــي تواليـــا بعدمـــا التقيا الموســـم 
الماضي وكانت الغلبـــة للفريق الإيطالي 
1 – 0 ذهابا في العاصمة روما والتعادل 

1 – 1 إيابا في ليفركوزن.

وتم تصوير طاقم المدرب الإســـباني 
للفريـــق الألمانـــي شـــابي ألونســـو في 
ليفركوزن وهـــم يحتفلـــون بتأهل روما 
علـــى حســـاب مواطنـــه ميلان فـــي ربع 
النهائي، في إشـــارة لافتـــة إلى رغبتهم 
في ردّ الاعتبار للخروج القاســـي الموسم 
الماضي على يد المدرب البرتغالي وقتها 

جوزيه مورينيو. 
ويعوّل ليفركوزن على سجلّه المذهل 
هذا الموسم حيث لم يتذوّق طعم الهزيمة 
فـــي 46 مبـــاراة في مختلف المســـابقات 
وتـــوج بلقـــب الـــدوري المحلـــي للمـــرة 
الأولى فـــي تاريخه وبات مرشـــحا إلى 
ثلاثية تاريخية كونه مؤهلا الى المباراة 

النهائية لمسابقة الكأس المحلية.
كارّو  فرنانـــدو  الإســـباني  وقـــال 
الرئيـــس التنفيـــذي للفريق الذي كســـر 
هيمنـــة بايـــرن ميونيخ على كـــرة القدم 
الألمانية في الأعوام الـ11 الأخيرة، لراديو 
مـــاركا ”لدينا رغبة فـــي الانتقام، ورغبة 
كبيرة في الفـــوز والوصول إلى المباراة 

النهائية“. 
وسجّل ليفركوزن 16 هدفا في الوقت 
بـــدل الضائـــع هذا الموســـم فـــي جميع 
المســـابقات، آخرهـــا جـــاء فـــي الدقيقة 
(90+6) فـــي مباراتـــه ضد شـــتوتغارت 
(2 – 2) الســـبت فـــي الـــدوري. وكانـــت 
أهدافهـــم المتأخـــرة القاتلـــة عادتهم في 
أغلـــب المباريات هذا الموســـم وهي التي 
أعادتهـــم إلى نصـــف نهائي المســـابقة 
الأبطـــال،  لـــدوري  الرديفـــة  القاريـــة 
حيث ســـجّل المهاجم الدولي التشـــيكي 
باتريـــك شـــيك، لاعـــب روما الســـابق، 
ثلاثـــة أهداف فـــي الوقت بـــدل الضائع 
فـــي مباراتيه ضـــد قره بـــاغ الأذري في 

ثمن النهائي.

كما سجّل ليفركوزن هدفين متأخرين 
في الدور ربع النهائي ساهما في تخطيه 
وســـت هـــام يونايتد الإنجليـــزي (2 – 0 
ذهابا و1 – 1 إيابا). وقال المدرّب ألونسو 
إن قدرة فريقه علـــى العودة في النتائج 
في الأوقات القاتلة ”يصعب تفســـيرها“، 
معربا عن أمله في أن يســـتمر ذلك لبقية 

الموسم. 
وأضاف ألونسو في تصريح لشبكة 
سكاي عقب التعادل مع شتوتغارت ”كان 
هدفنـــا الرئيس هـــو أن نصبـــح أبطالا 
لألمانيـــا، لكننـــا الآن لا نريـــد التوقف“. 
وتابع ”الهـــدف واضح. نريـــد أن نبقى 

دون هزيمة حتى نهاية الموسم“.
ولا شـــك أن روما متعب بعد حسمه 
ديربـــي إيطاليـــا أمـــام ميلان فـــي ربع 
النهائي، وهـــي المواجهة التي ســـبقها 
وتلتهـــا  الـــدوري  فـــي  رومـــا  ديربـــي 
مواجهـــات مباشـــرة مع منافســـيه على 

البطاقات القارية بولونيا ونابولي. 
وســـتكون المباراتـــان المقبلتـــان في 
الدوري مـــع يوفنتـــوس وأتالانتا الذي 
يتأخـــر بنقطتين عـــن روما، مـــا يجعل 
الأســـبوعين المقبلين حاســـمين بالنسبة 
إلى دي روسّـــي الذي أعاد نادي طفولته 
إلى ســـكة النتائج الجيـــدة منذ خلافته 

مورينيو في يناير الماضي.
وقال دي روسّي لمنصة ”دازون“ للبث 
التدفقي بعد التعـــادل مع نابولي ”أملك 
لاعبـــين يحاولون الحصول على شـــيء 
مـــا من هذا الموســـم“. وأضاف ”نعلم أن 
الأمر سيكون صعبا.. علينا العثور على 
النتائج التـــي نحتاجهـــا للوصول إلى 
دوري أبطال أوروبـــا أو الفوز بالدوري 

الأوروبي“. 
وتابـــع ”علينـــا أن نكـــون مثاليين، 
لأنه إذا لم يخســـروا أبـــدا وكانت لديهم 
الثوانـــي  فـــي  للتســـجيل  الشـــجاعة 
الأخيـــرة كثيرا، فهـــذا يعنـــي أن لديهم 
شـــيئا مميزا. إنهم لـــم ينهزموا، وليس 

لا يمكن هزمهم“.

طموح النهائي

يســـعى  الثانيـــة،  المبـــاراة  وفـــي 
مرســـيليا الفرنسي إلى استغلال عاملي 
الأرض والجمهور لتأمين بلوغه المباراة 
النهائيـــة للمـــرة الثانية، وذلـــك عندما 
يســـتضيف أتلانتا الإيطالي في اختبار 

حقيقي للفريق الجنوبي. 
بطـــل  وصيـــف  مرســـيليا،  ويعقـــد 
نســـخة 2017 – 2018 أمام أتلتيكو مدريد 
الإســـباني، آمـــالا كبيرة على المســـابقة 
القاريـــة، وذلـــك بعدمـــا فقـــد آماله في 
الدوري حيث يحتل المركز السابع بفارق 
11 نقطـــة عن ليل صاحـــب المركز الرابع 
الأخيـــر المؤهـــل إلـــى الـــدور التمهيدي 

الثالث من دوري الأبطال.

وقال مدرب الفريق الجنوبي، وصيف 
بطل كأس الاتحاد الأوروبي عامي 1999 
و2004، جـــان لوي غاســـيه عقـــب الفوز 
على ببنفيكا البرتغالي في ربع النهائي 
”نحلم بمثل هذه الأمســـيات. هذه بطولة 
تناســـبنا. لقد وصلنا إلـــى الدور نصف 
النهائي لمسابقة أوروبية بعد أن تغلّبنا 
على ثلاثـــة أندية متوجـــة بألقاب قارية 
ســـابقا (بنفيـــكا وفياريـــال الإســـباني 

وشاختار دانييتسك الأوكراني)“.
وأضاف ”إنها قصة ملحمية. لا يمكن 
الحكم على الموســـم إلا في النهاية، لكننا 
نريـــد الذهاب إلى أبعد مدى ممكن“. لكن 
مهمة الفريق الفرنســـي لن تكون ســـهلة 
أمـــام فريـــق إيطالي بطموحـــات كبيرة 
بعدما فاز على ليفربول الإنجليزي الذي 
كان مرشحا بقوة للظفر باللقب، في ربع 

النهائي. 
وفـــاز أتالانتا بلقب واحـــد فقط في 
تاريخه هـــو الكأس المحلية عـــام 1963، 
لكـــن نادي برغامو صنع اســـما لنفســـه 
في الدوري الإيطالي وفي أوروبا بفضل 
أســـلوب اللعـــب الجذاب بقيـــادة مدربه 

الأسطوري جان بييرو غاسبيريني.

معانقة اللقب

يدخل أستون فيلا الإنجليزي المتألق 
إلى الـــدور نصف النهائي في مســـابقة 
قارية للمرة الأولـــى منذ 42 عاما، عندما 
يواجـــه أولمبياكوس اليونانـــي في لقاء 
الذهاب من مسابقة كونفرنس ليغ، معوّلا 
علـــى خبـــرة خـــوض المنـــازلات القارية 

الكبرى لمدربه الإسباني أوناي إيمري. 
وســــبق لإيمري أن أحرز لقب مسابقة 
الــــدوري الأوروبــــي (يوروبــــا ليــــغ) أربع 
مرات خلال فتراته في إشــــبيلية وفياريال 
الإســــبانيين، ويبحث الآن عــــن لقبه الأول 
في المســــابقة القارية الثالثة على الســــلم 
القــــاري، ليكمــــل نقلتــــه النوعيــــة للمارد 

النائم.
المفارقـــة هنـــا، أنّ أســـتون فيلا كان 
على أعتاب منطقـــة الهبوط في الدوري 
الإنجليزي بحصولـــه على 12 نقطة فقط 
من المباريات الـ12 الأولى، عندما اســـتلم 
إيمـــري قيـــادة الفريـــق خلفا لســـتيفن 
جيرارد للمرة الاولـــى في نوفمبر 2022. 
ورغم ظروف النادي آنذاك، نجح إيمري 
فـــي قيادة الفريق إلى مشـــاركته القارية 
الأولـــى منذ العـــام 2010، بعـــد احتلال 

المركز السابع في البريميرليغ. 
وقال الأسكتلندي جون ماكغين قائد 
الفريـــق ”إنـــه لا يفـــوّت أي تفصيل. إنه 
مهـــووس بكرة القـــدم ويريدنا أن نكون 
مهووســـين بكرة القـــدم“. وأضاف ”لقد 
غيّر هذا المكان بشكل كامل، ومن دواعي 

سروري العمل تحت قيادته“. 
ويعيــــش النــــادي وجماهيــــره أفضل 
أيامهم في فيلا بارك، إذ يدنو فريق مدينة 
برمنغهام من مشــــاركته الأولى في دوري 
أبطال أوروبا منذ أن تبدّلت تســــميته من 
كأس أنديــــة أوروبا. ويحتــــل فيلا المركز 
الرابــــع في الدوري بفارق ســــبع نقاط عن 
توتنهام الخامس، ويملــــك الأخير خمس 
مباريات لمحاولة فرض أمر واقع مخالف.

أوناي إيمري يبحث الآن عن 

لقبه الأول في المسابقة 

القارية الثالثة على السلم 

القاري ليكمل نقلته 

النوعية للمارد النائم
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يتجــــــدد اللقاء مرة أخرى في الدور نصــــــف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي 
لكرة القدم، حيث سيســــــتضيف ملعب أولمبيكو مباراة الذهاب بين روما وباير 
ــــــوج مؤخرا بلقب الدوري  ليفركوزن اليوم الخميس. ويســــــعى ليفركوزن، المت
ــــــي، للثأر من خســــــارته في الدور نصف النهائي في نســــــخة الموســــــم  الألمان

الماضي، للتأهل إلى المباراة النهائية.

ليفركوزن للثأر من روما واختبار 

حقيقي لمرسيليا أمام أتالانتا 

في يوروبا ليغ
ل على خبرة إيمري لمعانقة 

ّ
كونفرنس ليغ: أستون فيلا يعو

اللقب القاري

أرقام متباينة

خطوات متثاقلة

رياضة  

الدوري السعودي: سيناريوهات صعبة 

تهدد مسيرة الهلال

محمد صلاح غير متحمس للتوجه 

إلى الدوري السعودي

جـــدول ترتيـــب
طـــة وتتبقى له 6

لي ظهورا مميزا
ربـــه البرتغالي
ده نحو سلسلة
ى مستوى العالم
34 مباراة تواليا

عد 

ي 

ع 
 ضيفا 
لجمعة، 

ييريري الســـعودي و

لمقلمققلمقلمقلمقلململمقلمقلمقلملمقلمقلمقلمقققلمقلمقببل لمواجهة 
لةلة من الجولة 
ن يستضيف 
11 مايو

لعـــب مباراة أك
لســـبع نقاط من

اللقب رسمياً. 
بع

ورغم غياب
ميتروفيتـــش ف
الإصابة، اســـت

ي رو ي

بعد الإقصاء من
آسيا أمام العين
– 3
ع تغلّب
هذا الم
1 –

و
أم

تح
جورجي
في
وتعادل
الهزيمة
و

ه 86)
الدوري

يتصدر جدول ترتيب المسابقة 

برصيد 80 نقطة

التكهنات حول مستقبل 

صلاح ازدادت بعد شجاره 

مع مدربه الألماني يورغن 

كلوب لحظة استعداده 

للمشاركة كبديل



 طنجــة (المغــرب) - اتجهـــت أنظـــار 
عشـــاق وهواة الموســـيقى إلـــى مدينة 
طنجة الواقعة في أقصى شـــمال المغرب 
الثلاثاء حيث انطلقت شـــرارة الاحتفال 
باليـــوم العالمي لموســـيقى الجاز الذي 

تحييه أكثر من 190 دولة.
أفريقيـــة  دولـــة  أول  والمغـــرب 
تســـتضيف هذا الحدث منذ أقرت منظمة 
الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة 
(اليونســـكو) في عام 2011 يوم الثلاثين 
من أبريل كل عـــام تاريخا لهذا الاحتفال 

العالمي. 

ورأى عازف البيانو الأميركي الشهير 
هيربـــي هانكوك فـــي مقابلة مـــع وكالة 
فرانـــس برس فـــي المغرب حيث شـــارك 
في أنشطة اليوم العالمي للجاز، أن هذه 
الموسيقى التي يُعدّ أحد أبرز وجوهها، 
تشـــكّل حلقـــة وصل قـــادرة علـــى تعزيز 

”الوحدة“ و“التنوع“.
وشـــارك هانكوك الثلاثـــاء في حفلة 
أقيمـــت في مدينة طنجـــة التي اختارتها 

المنظمة الدولية 
لاحتضان اليوم 

العالمي 

للجـــاز، إلـــى جانب عدد من أبـــرز نجوم 
هـــذه الموســـيقى، بينهـــم عـــازف غيتار 
البـــاص ماركـــوس ميلـــر والمغنيـــة دي 
دي بريدجووتـــر اللذان أبهـــرا الحضور 

بأدائهما المشترك.
ولاحـــظ هانكـــوك أن ”العـــزف ضمن 
مجموعة ينطـــوي على تعبير عن تجارب 
حيـــاة مجموعة من الأشـــخاص وتوحيد 
لها. وهـــذه التجربـــة الجماعيـــة، وهذا 
النوع من الوحدة، جزء لا يتجزأ من هوية 

موسيقى الجاز“.
وأضاف الفنان الذي سبق أن فاز بـ14 
جائـــزة ”غرامي“ خلال مســـيرته ”عندما 
يأتي الناس للاســـتماع إلى الموســـيقى، 
التـــي  بالبهجـــة  يشـــعروا  أن  يمكنهـــم 
تنبـــع منا. هذه التجربة التي يتشـــاركها 
الموسيقيون، يشعر بها الجمهور أيضاً، 
ولهذا الســـبب يملأون الصـــالات، لأنهم 

يريدون أن يشعروا بهذه التجربة“.
وتابع قائلاً ”هذا يعني أننا نستطيع 
أن نعطي المثال عما يجب أن نكون، وأين 
يجب أن نكون، والموسيقى تخبر بذلك“.

وكان هيربـــي هانكـــوك، وهو ســـفير 
وراء  الحســـنة،  للنوايـــا  اليونســـكو 
اســـتحداث اليـــوم العالمـــي لموســـيقى 

الجاز الذي أُطلِق عام 2011.
واعتبـــر الفنان البالغ 84 عاما، مؤلّف 
 HEAD) الألبوم الشـــهير ”هيـــد هانتـــرز“ 
HUNTERS)، أن موســـيقى الجـــاز ”تعمـــل 

بطريقة تتيح للناس التعرف على التنوع 
وتعزيزه“.

وحضـــر على مســـرح قصـــر الفنون 
والثقافـــة بطنجـــة أيضـــا فنانـــون مـــن 
تشـــيلي والكاميرون والبرازيل واليابان، 

موســـيقى كناوة  بالإضافة إلـــى ”معلّم“ 
المغربـــي عبدالله الكورد الذي اســـتهل 

الحفلة.
وهذا النوع الموسيقي الصوفي الذي 
يحظى بشعبية كبيرة في المغرب، وتعود 
جذوره إلـــى العبيـــد المُرحّلين من غرب 
أفريقيا، أدرجته اليونســـكو عام 2019 في 

قائمتها للتراث غير المادي.
وطبعت إقامة عازف البيانو الأميركي 
 1967 بيـــن  ويســـتون  رانـــدي  الشـــهير 
و1972 في طنجة تاريخ هذه الموســـيقى 
والمدينة الساحلية التي احتضنت خلال 
القـــرن العشـــرين عـــدداً من كبـــار فناني 

الجاز.

ونشـــأ تعاون وصداقة بين ويستون 
والكـــورد، وتمكّن الفنـــان الأميركي الذي 
توفي عام 2018 ويُعدَ شـــخصية تاريخية 
في عالم الجاز من إقامة جسور بين هذه 

الموسيقى وكناوة.
وقال هانكوك الذي اكتشف موسيقى 
كناوة بنفسه خلال زيارة سابقة للمغرب 
عـــام 2015  ”لقـــد أحضر ويســـتون (إلى 
الولايات المتحدة) ما ســـاعد في تطويره 
هنا فـــي طنجة وفي مدن مغربية أخرى“. 
وأضـــاف ”الجميـــع أُعجِـــب بنكهـــة هذا 

المناخ، وبالناس هنا“.
ولاحـــظ أنّ لإيقـــاع القراقب (نوع من 
الصناجات) ”تأثيرا ســـحرياً على كيان“ 

المســـتمع إلى هـــذه الموســـيقى. وبعد 
نحو عشـــر ســـنوات، لا يزال التأثير كما 
كان. وفي طنجة التي أصبحت أول مدينة 
فـــي أفريقيـــا تحتضن الاحتفـــال باليوم 
العالمي لموسيقى الجاز، شارك هانكوك 
حصّة موســـيقية مـــع ”المعلّـــم“ عبدالله 
الكورد، كانـــت ”عميقةً جـــداً إلى درجة“ 
أن عينَي الفنـــان الأميركي ”دَمِعَتا“، على 
 (ROCKIT) قول مؤلّف موســـيقى ”روكِـــت“ 

عام 1983.
ورداً علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان لديه 
مشـــروع إبداعي جديد قريباً مســـتوحى 
من موسيقى كناوة، أجاب عازف البيانو 

”لا أحد يدري!“.
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صباح العرب

لماذا يجمع 

كرم نعمة ألحاني 

والساهر؟
 كتب الأســـتاذ كـــرم نعمة فـــي مقال 
اللندنيـــة الغراء في  بجريدة ”العـــرب“ 
عددهـــا الصادر يـــوم الاثنين التاســـع 
والعشرين من أبريل مقالا مهماً بعنوان 
”كاظـــم الســـاهر مـــا بعد الحـــب“ ولأن 
مقـــال الأســـتاذ كـــرم أو ما أطلـــق عليه 
منذ ســـنوات بمؤرخ الأغنيـــة العراقية، 
ربط بين لحنـــي لقصيدة الدكتور عارف 
وألحان الفنان  الساعدي ”رسمت غيمة“ 
كاظم الســـاهر في ألبومـــه الأخير ”مع 
الحب“، فإننـــي أود هنا أن أثبت بعض 

الملاحظات.
مقال الأســـتاذ كـــرم نعمة عن ألحان 
الفنان كاظم الســـاهر فيه فلســـفة فنية 
ترقـــى لتصـــل إلى أي قارئ ســـواء كان 
متخصصـــاً أو غيـــر متخصـــص، لأنه 
يعرف أســـرار الرؤية النقديـــة العميقة 
إلى جانب الأداء المتميز للفنان الساهر.

ومثل هذه المقـــالات يجب أن تُدرس 
مـــن أجـــل أن يفهـــم العمـــق الكامن في 
تلحين القصيدة وإشاعة ثقافة موسيقية 

بين الجمهور.
أود أن أقول هنـــا إن القصائد التي 
لحنها الفنان المبدع كاظم الساهر لنفسه 
ارتقت إلى الشـــكل الغنائـــي التعبيري 
تلحـــين  يمنـــح  أن  فيهـــا  واســـتطاع 
القصيدة انتعاشـــة موسيقية. وخاصة 
لأنه لم يســـتخدم  قصيدة ”أنـــا وليلى“ 
الانحنـــاءات الطربية بقدر اســـتخدامه 
الانحنـــاءات التعبيرية وقـــدم القصيدة 

بطريقة منعشة للآذان العربية.
لذلـــك لا يمكـــن أن نربـــط بين لحني 
لقصيـــدة ”رســـمت غيمـــة“ الـــذي أداه 
الصـــوت الواعد كرم ثامـــر الذي أتوقع 
له مســـتقبلا متميزا فـــي أداء القصائد، 
لأنه اختـــار طريقـــاً مختلفاً، فلم يســـر 
على أسلوب كاظم الساهر ولا سار على 
أداء غيـــره، وإنما عـــاش اللحن كما هو 
فـــي جلبابـــه. لذلك أدى اللحـــن بطريقة 
ســـيأتي اليوم الذي يتحـــدث فيه النقاد 
والمؤرخـــون عن هذه القصيـــدة اللوحة 
للشـــاعر عـــارف الســـاعدي ويدركـــون 
أهمية الجملة اللحنيـــة التي وضعتها. 
وبوســـعي القول إن كرم ثامر ارتقى إلى 
مصاف أي فنان بارع في غناء القصيدة. 
مـــع ذلك مرة أخـــرى لا يمكـــن أن نربط 
بين أداء المطرب الشـــاب كرم ثامر وأداء 
الفنان كاظم الساهر في ألبومه الجديد.

الفنـــان كاظـــم الســـاهر أثبت خلال 
ثلاثـــة عقود أنه أجدر من غنى القصيدة 
في الوطن العربـــي. وكان أبرع المغنيين 
المنهجيـــة  وظفـــوا  الذيـــن  والملحنـــين 
التعبيرية في تلحـــين القصائد من دون 
أن تقتصر علـــى الســـمة الطربية التي 
كانت ســـائدة في أغانـــي أم كلثوم مثلا 
أو في ألحان الفنـــان محمد عبدالوهاب 

للقصائد.
أســـجل للفنان الســـاهر أنه أول من 
أعاد التألق اللحني للقصيدة المغناة في 
الوطن العربـــي. ويمكن أن نعتبره رائد 
اللحن التعبيري للقصائد وهي تســـمية 
مختلفة عن اللحن الطربي، لأن أم كلثوم 
وحدها من ارتقت باللحن الطربي. ولكن 
الساهر كان بمثابة المجدد في التعبيرية 
اللحنية التي كانـــت معروفة في صوت 
عبدالحليـــم حافظ، حتى ارتقى وســـافر 
بها الســـاهر من جديد إلى بلدان الوطن 
العربي. فهذا النوع من القصائد المغناة 
ارتبطـــت بكاظـــم الســـاهر قبـــل أيّ من 

الفنانين المشهورين الذين جاءوا قبله.
عندما طلب مني الســـاهر لحنا بعد 
ســـماع لحني لقصيدة أســـعد الغريري 
لصوت عبدالله الرويشد  ”علمني عليك“ 
عـــام 1985 قلـــت لـــه اذهـــب إلى قســـم 
الموسيقى في الإذاعة واختر من ألحاني 
ما تشـــاء، وبالفعل اختار أغنية ”قبل ما 
أشـــوفك“ التي أشـــار لها الأســـتاذ كرم 
نعمـــة في مقاله، وكان اختيار الســـاهر 
موفقاً لأنه غنى اللحن بطريقة تعبيرية، 
مع أن الأغنية لم تشـــتهر آنذاك لأسباب 

غير فنية.
وهذا يجعلنـــي أقول اليوم إن كاظم 
أفضـــل مع أدى ألحانـــي بالطريقة التي 
كنـــت أتمناها وليـــس بالطريقـــة التي 

يفضلها المطرب.
هـــذا الرأي في ألحـــان الفنان كاظم 
الســـاهر للقصيـــدة المغنـــاة تأسيســـا 
علـــى مـــا كتبه الأســـتاذ كـــرم نعمة في 
اللندنية الغراء، دعوة  جريدة ”العـــرب“ 
لإثراء الســـاحة الفنية بالمزيد من الآراء 
النقدية بشأن تلحين القصائد بالأسلوب 
التعبيري الســـلس وليس الطربي الذي 

كان سائدا.

انطلقت مســــــاء الثلاثاء فعاليات اليوم العالمي لموسيقى الجاز 2024 بمدينة 
طنجة شــــــمال المغــــــرب. وعرف اليوم الأول إحياء ســــــهرة فنية بمشــــــاركة 
عــــــدد من الفنانين مــــــن دول مختلفة بينهم عازف البيانو الشــــــهير هيربي 
ــــــي، وهما مــــــن الولايات المتحــــــدة، والفنان  ــــــان جون بيزل هانكــــــوك، والفن

عبدالله الكورد.

هيربي هانكوك يشيد بتجرية الجاز الجماعية من طنجة 

ع
ّ
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فاروق هلال
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 القاهرة - ردّت الفنانة 
غادة عبد الرازق على 
الانتقادات التي وجّهت 
إليها بشأن فارق السنّ 
بينها وبين الفنان 
محمد علاء الذي كان 
يجسد دور زوجها 
ضمن أحداث 

مسلسل ”صيد العقارب“ الذي خاضت به 
الماراثون الرمضاني الماضي.

وقالـــت غادة إنها دائمـــاً تحب إثارة 
الجدل وإن كانت ستشعر بعدم الرضا إذا 
مر المسلسل مرور الكرام على الجمهور.

وأضافت أنها لم تتأثـــر بالانتقادات 
التي طاولتهـــا حول فارق الســـنّ بينها 
وبين محمد علاء، مؤكـــدةً أن هذا مجرد 

تمثيل، وموضحةً: ”أنا تزوّجت أشخاصاً 
أكبر وأصغر مني، ونحن كنا نمثل“.

عـــن  الـــرازق  عبـــد  غـــادة  وعبّـــرت 
ســـعادتها البالغة بدورها في مسلســـل 
”صيـــد العقـــارب“، مؤكـــدةً أنـــه نوع من 

الزمـــن  برائحـــة  الاجتماعيـــة  الأعمـــال 
الجميل الذي افتقدناه، وأن الاسم مشتق 
من صيـــد العقارب كمهنة واســـتخلاص 

الســـم منها ثم إعـــادة تصديره. وتابعت 
غادة عن أعمالها القادمة بأنها ستشارك 
في مسلســـل عشـــر حلقات وتشـــارك في 
مسرحية بموســـم الرياض ومسلسل في 
رمضان 2025 وفيلـــم، بالإضافة إلى فيلم 
آخر كوميدي بعنـــوان ”البقاء للأصيع“ 
بمشـــاركة الفنـــان بيومي فـــؤاد والفنان 

أحمد آدم.

غادة عبدالرازق تحب إثارة الجدل

 الريــاض - أعلنــــت مجموعــــة ”بوتيك“ 
العامة  الاســــتثمارات  لصندوق  المملوكة 
الســــعودي؛ تطويــــر القصــــور التاريخية 
الملكيــــة ليتم افتتاحها للزوار والســــياح 

في عام 2025.
وأشــــارت ”بوتيــــك“ فــــي بيــــان لهــــا 
الأربعــــاء، إلــــى أن القصــــور التي ســــيتم 
تحويلهــــا إلى فنادق فــــي المرحلة الأولى 
هي: قصــــر الحمراء الذي يقــــع في مدينة 
جدة ويعد أحد أهم قصور الضيافة وكذلك 
القصر الأحمر ويقع شمال حديقة الفوطة 
في مدينــــة الرياض. بالإضافــــة إلى قصر 
طويق ويقع في حي الســــفارات بالرياض 

في الطرف الشمالي الغربي تحديدا.
ولفتت المجموعة إلــــى أن الهدف من 
تطويــــر القصور وتحويلها إلى فنادق، أن 
تصبــــح مناطــــق جاذبة للــــزوار من داخل 

المملكــــة وخارجهــــا. وتزخر الســــعودية 
بالقصــــور التاريخية التي ســــكن بعضها 
ملوك وأمراء ورجال قبائل كانت تقطن في 

شبه الجزيرة العربية.
وكان ولــــي العهــــد الســــعودي رئيس 
مجلــــس الوزراء الأمير محمد بن ســــلمان 
أعلن العــــام الماضي عــــن تحويل قصور 
تاريخية فــــي المملكة إلى ”فنــــادق فائقة 
الفخامة لإحياء التــــراث الوطني النابض 
بثقافــــة المملكة الأصيلــــة، وتوفير تجربة 
ضيافة اســــتثنائية وفريدة مــــن نوعها“، 

وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
يذكر أن السعودية نجحت في تحقيق 
هدف رؤية 2030 بالوصول إلى 100 مليون 
ســــائح، حيث بلغ عدد السياح من الداخل 
77 مليــــون ســــائح، ومن الخــــارج بلغ 27 

مليون سائح.

السعودية تحول القصور 

التاريخية الملكية إلى فنادق

 البليدة (الجزائر) - افتتحت 
مدينة البليــــدة، موطن معظم 
الزهــــور والنباتــــات الطبيــــة 
الأكثــــر نــــدرة فــــي الجزائــــر، 
معرضا للزهــــور، بهدف إحياء 
تقاليــــد المدينة من أجل تعريف 

الأجيال الجديدة بها.
يتزيــــن  فتيــــات  وشــــوهدت 
بزهــــور ويحملن ورودا يســــرن 
بملابــــس  مواطنيــــن  خلــــف 
تقليدية يمتطون خيولا خلال 
موكب افتتاح المعرض في 
المدينــــة المعروفة باســــم 
”مدينة الورود“ والتي تقع 

على بعــــد 50 كيلومترا جنوبــــي الجزائر 
العاصمة.

وقال رشــــدي عوف، رئيــــس المجلس 
الشــــعبي البلدي لبلدية البليدة، لتلفزيون 
رويترز إن هذا المعرض يســــتهدف تقديم 
تقاليد المدينــــة وتراثها للأجيال الجديدة 

من أجل المحافظة على تاريخها.
وأضــــاف عــــوف ”الهــــدف منــــه هــــو 
التعريــــف بتقاليدنا وإرثنــــا والهدف منه 
أيضــــا تربية أبنائنا علــــى المحافظة على 
تاريخ مدينتهم ومعرفتــــه لكي يصبح لنا 
مســــتقبل زاهر والتعريف بهــــذه المدينة 
الملقبة بمدينة الورود والتي لا معنى لها 

بلا ورود تعطي حياة وجمالا لمدينتنا“.

وقـــد اجتـــذب معـــرض الزهـــور هذا 
الربيع العديد من العملاء الذين حضروه 
لشراء زهور ونباتات يختارونها ويعتقد 
البعـــض أنهـــا تجلب طاقـــة إيجابية في 

منازلهم.
وقالت تورية مازاري (60 عاما) خلال 
زيارتهـــا للمعرض ”أنـــا أُعلم بناتي حب 
الأزهـــار وأريهن عندما أشـــتري الأزهار 
وأنصحهـــن بتزييـــن منازلهـــن بالأزهار 
لأنها تضيف شـــيئا في الإنســـان وتريح 
نفســـيته، أنا مثلا عندما أكـــون متوترة 
وأجلس أمام الأزهـــار أرتاح، لديّ بعض 
الريحان والياسمين وعندي حتى أشجار 

العنب“.

وقال بلقاســـم وازري، مزارع نباتات 
وزهور نـــادرة عمـــره 80 عامـــا، ”بليدة 
معروفـــة بالزهـــور والـــورود وكل منزل 
فـــي بليـــدة فيـــه الياســـمين والـــورود 
والزهور، وفي السابق كنا نقطر الزهور 
وكنـــا نـــوزع مـــاء الـــورد عندمـــا نقوم 
بالحفلات ولم نكن نبيعـــه، أما الآن فقد 
نُســـيت هذه التقاليد نوعـــا ما، والهدف 
من هذا المعرض هـــو تذكير هذا الجيل 
الجديد لإحياء التقاليد القديمة إن شـــاء 

الله“.
الـــذي  الزهـــور  معـــرض  ويســـتمر 
تنظمه بلديـــة البليدة حتى يوم 24 مايو 

الجاري.

البليدة الجزائرية تحيي تقاليدها القديمة 

بتنظيم معرض الزهور
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